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امي م الله » 


لقہ عرست حب القرآں فی نقسی قبل أن ادرت مناه Cee‏ 
فإليك اهي اولي ترات هذا الغراسس 


رماو 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ملخص البحت 


تناول هذا الدراسة خحصوصية النظم القرآني» وأثره على 
بيان وتعميق مقاصد التنزيل الحكيم» حيث ترتقي المدارك إلى 
آفاق البيان المعجزء بفقه أدوات الصياغة: اللغوية» والصرفية» 
والبلاغية. 


فتحجلى ماد لا حدود ها من جلال الإعجاز» وعمق المعاني» 
وبعد الإججحاءات ومو الغايات. 


وقد نوهت الدراسة بأن هذا الفهم العميق لكتاب الله يقتضي 
فهم الوظيفة الدلالية لكل جزئية تعبيرية في الكحاب الكريم» حشى 
على صعيد الاستخدام الحرفي» الذي ينهض بوظيفة معرفية ميزة لا 
يۇ ديها أي حرف آخر قد يقوم مقامه» حيث جخنتلف المعنى باختلاف 
الاستخدام. وهذا ما يدعم الارتباط الوثيق بين المقام والمقالء أو بين 
النظم ومقاصد التشريع؛ ما نجعلهما نسيجاً تعبيرياً واحدا؛ يتجلى 
على صعيد: عموم السياق» وعلى مستوى الآية الواحدة» وعلى 
نطاق المفردة القرآنيةء ومن خلال الاسحخدام الحرقي. وقد عرضت 
الدراسة هذه الحرانب الأربعة» معتمدة على الشواهد القرآنية 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


والمعايير اللغويةء مؤكدة الارتباط بين إعجاز النظمء وإعجاز 
اتشريع - إن جاز هذا التعبير . 


وارتكزت هذا الدراسة أساساً لبيان مقاصد التشريع من خلال 
إعجاز النظم» مفصحة عن مفاهيم عقديةء وضوابط اجتماعيةء وقيم 
سلو كيةء ومعابير لغويةء متالفة كلها في وحدة واحدة من التعبير» 
واضعة المنهج الأمثل للحياة الإنسانيةء لتنحظم حر كة الحياة عنهج 
السماء. 
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Abstract 


Abstract. This study addresses the specificity of the 
Quranic structure and its congruity with elucidating and 
deepening the aims of the Holy Book. The congruity 
materializes at the level of the specificity of linguistic. 


Niorphological. and rhetorical dimensions. 
Concentrating on the functional signification. the study 
traces this specificity at all levels of expression. even at 
the level of a single letter. Such congruity enhances the 
relation between thc cxpression and the occasion in which 
it takes place; it enhances further the correlation between 
structure and the aims of legislation by means of which 
both become one single texture. Thus. congruity be- 
comcs apparent on the levels of the general context. a 
single versc, a single word, and even a single letter. The 
study, therefore. alms at drawing the objectives of 
legislation through Quranic structure, revealing thereby 
concepts of faith, social regulations. ethical values, and 
Hinguistic criteria: all cohcrently rendered in an 
autonomous unity of expression. Such is the ideally 
harmonious way of human life according to the laws of 
Allah. 
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تمد 
القرآن الكريم كتاب العربية الأكبرء ومعجزتها البيانية 
الخالدة.ء جعله الله آخحر رسالاته هداية البشرية» وحقيق مصالها 
الديتية والدنيوية. 
قال تعالی: چ وارلا ك آلب الق صدا یما بیت 


” کی ر 


يديد م ٽڪ ب يتا علد ې (المائدة الآية: ۸ £) 

فالقرآن هو الدستور الدائم لإإصلاح الخلق» وقانون السماء 
مداية الأرض. وحجة الرسول صلوات الله وسلامه عليهء 
ومعجزته الكبرى» وملاذ الدين الأعلى» يستند إليه في العقائد 
والعبادات والمعاملات . 

ومن هنا تضافرت جهود العلماء في العناية بهء والاسستفادة 
منهء واتخذت هذه العناية أشكالاً مخحلفةء تجلت ف عه وتدوينه» 
وترتيله» وإعرابهء وتدوع أداثه» ووصف قراءاته وقرائه» وبیان 
حكمه ومتشابهة» وبیان نامسخه ومنسوخه» وفواتیح سوره 
وخواتيمهاء وأسباب نزولهء إلى آخر ما هنالك من موضوعات 
تنضوي في ثنايا هذه الموسوعة القرآنية. 
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بيد أن أعلى هذه المياحث قدراًء وأعظمها شأناً بيان 
خصائصه التي كانت وحيا معجزا أتاحت لأرباب البيان 
استنباط علم البلاغة مأخوذين بسحر بيانه» وروعة إعجازه ما 
احتواه من ذروة الأداء الفني الذي نم يعهدوا نظيره فى الشعر 
العربي . يقول محمود شاكر عن مكانة الشعر عند العرب: «هذا 
الشعر الذي كان حين أنزل الله القرآن على نبيه محمد كي نورا 
يضيء ظلمات الجاهلية» ويعكف أهله ليانه عكوف الوثنى 
للصنم» ويسجدون لأياته سجدة خاشعة لم يسسجدوا مثلها 
لأوثانهم قط فقد كانوا عبدة البيان قل أن يكونوا عبسدة 
الأوثان! وقد "معنا بمن استخف منهم بأوثانهم» ولم نسمع قط 
بأ حد اسحخف ببیانهم»'. 


وهذا ألف في إعجاز القرآن كتب مستقلة تجلست في المصنفات 
الكلامية والبلاغية والتقدية. الي كونت في مجملها منظومة معرفية 
مازالت إلى الآن موضح المهحمين بالكشف عن أسرار الإعجاز 
القرآني: اللغوي والعلمي. 


)١(‏ انظر: مالك بن تبي الظاهرة القرآنيةء ترحمة عبد الصبور شاهين» ط٤›‏ ردمشق: دار الفكرء 
{AY‏ ١م)ء‏ ص .٤۸‏ 
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وهو إلى جانب ذلك «ماندة يتغفذى منها العقل والروح»› 
فعخلق منها ملكات علويةء ووجدانات ربانيةء بها يسمو الإأنسان 
ويعلو وبها يرتفع على هذا الضعف الإنساني الكامن فيه وينتصر 
على هذه النزعات المندسة في كيانه". 


وإذا كان القرآن ثل الأغوذح الذي عجزت أمة البيان عن 
معارضته فإن محصلة ذلك تبرز مكانة القرآن اللغويةء وأنه المعجزة 
الباقية ببقاء الرسالة الحمديةء لتيقى الرسالة حروسة بالمعجزة. 
وهذه الدراسة تمثل غرسة صغيرة في هذا الحقل المتسع الأرجاءء 
بغية فهم الجانب اللغوي» والصرف والبلاغي» وأثر ذلك على 
مقاصد التنزيل الحكييم أو بعبارة أخحرى التأمل العميق للنظم 
القرآني أو الإعجاز القرآني ومايتميز به مسن خصوصية تعبيرية 
تجلي آفاق البيان المعجز› فتحضح آبعاد المنهج القويم. 


والنظم لغة: ضم الشيء ل الشيء في نظام وتداسق جاء قي لسان 
العرب: النظم: التألليف. و نظمت اللؤ لؤ: أي جمعته في السلك. والتنظيم 
مله ومنه نظمت الشعر ونظمته» وکل شيءَ قرنته بآخر أو ضممت 


() عید الکریم الخطیب» الإعجاز في دراسات السابقين (القاهرة» دار الفكر العربي» ۹ م)› ص۷ . 
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بعضه إلى بعض فقد نظمتهء والنظم: المنظوم والانتظام: الاتساق'. 
ونظم القرآن هو: عبارته التي تشتمل عليها الملصاحف صيغة ولغة". 


أما النظم اصطلاحاً فلعل أفضل تعريف له ما جاء عن صاحب 
نظرية النظم عبد القاهر الجر جاني: «اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه «علم النحو»» وتعمل على قوانينه 
وأصولهء وتعرف مناهجه التي هجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم 
التي رمت للك» فلا تخل بشيء منها ... فلا تری کلاماً قد وصف 
بصحة نظم أو فساده أو وصف بزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع 
تلك الصحةء وذلك الفسادء وتلك المزيةء وذلك الفضل إلى معماني 
النحو وأحکامه.. .ي 


وعلى هذا فالنظم الذي نرمي إليه هو: إبراز تالف الألفاظ مع 
المعاني تالفا ينهض بجلاء الفكرة» وجهاليات التعبير» وفق معايير معاني 
النحو وأحكامهء من خلال ما يحفل به التعبير القرآني من خصانص: 
لغويةء صرفيةء بلاغية» تجلي إيحاءاته» وظلال معانيهء وعو غاياته. 


)١(‏ ابن منظورء حال الدين محمد بن مكرم لان المرب مكبة الوري دمشق د.ت) مادة: «تظم». 

(۲) مع اللغة العربية؛ المعجم الوسيط؛ إشراف عبد السلام هارون (مطبعة مص ۱۹م مادة: «تظم». 

(۳) عبد القاهر اليرجاني دلالل الإعجازء قق حمود شاكر رالقاهرة: مكتبة الخانجي ٤‏ ۱۹۸م) 
ص ص ۸١‏ ٣۸۔‏ 
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ولدى تأمل النظم الق رآني الذي ستتناوله في تضاعيف هذه 
الدراسة نجده قد تمل في أربعة مباحث: تراءی الأول منها على صعيد 
السياق القرآني بعامةء والثاني على مستوى الاية الواحدة والتالث 
من حلال المفردة القرآنيةء والرابع على نطاق الاستخدام احرف . 


وقد انضوى في ثنايا كل مبحث ثلاثة مسارات يتناول كل منها 
في ضوء المبحث الواحد ما يكشف عن خصوصية الإعجاز القرآني 
بأدوات الصياغة؛ اللغوية» والصرفيةء والبلاغيةء وآأثر ذلك في 
تعميق مقاصد التنزيل الحكم. 
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١د‏ الإعجاز في السياق القرآني 


ليس ججديد القول أن إعجاز النظم القرآني وخصوصيته 
التعبيرية جلت ف القرآن بعامة؛ فالقرآن معجز كله بلفظه ومعناه» 
يحمل في ذاته دليل إعجازهء راما القانون الإنساني الأغلى من خلال 
فصاحة ألفاظهء وإصابة معانيهء و جال إيقاعهء وبعد إيحاءاتهء ما جعل 
بلاغة القرآن: «بلاغة أسلوب تبهر العقول» وتسلب القلوب»› 
وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب»'. 


ولا كان هذا الأسلوب القرآني المعجز قد أعجز أرباب 
الفصاحة» وأساطين البلاغة عن حاكاة آية واحدة من اياته إن هذا 
العجز البشري - في نظري - يستدعي فقه الإحاطة بكل جوانب 
إعجازه» نما يقتضي الوقوف عند بعض مواطن هذا الإإعجازء أو هذا 
النظم من خلال خصانصه: اللغويةء والصرفيةء والبلاغيةء تلك التي 
تالفت في وحدة واحدة من التعبير. 


)١(‏ جلال الدین السيوطي.› الإتقاب ف علوم القرآن. ط ۳ (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الخحلي. 
AbD‏ ۴۹ 
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وعلى الرغم من أن هذه الخصائص التعبيرية: اللغوية والصرفية 
والبلاغية هذه قد تداخحلت فيما بينها سواء في اللون الواحد أو بيتها 
جتمعةء فقد رجحنا في تصنيفها الجانب الذي يتفق مع طبيعة الدراسة 
وهدفهاء ومن هذه ا-خصائص: 


أ خصانص لغوية ؛ 

تعددت وتنوعت وجوه الصياغة اللغوية على صعيد السياق 
القرآني مبرزة آفاق المعجزة اللغوية الكيرى. ومن هذه السمات: 
دقة معاني الألفاظ القر آنيةء التي وضعت القول الفصل لظاهرة 
«الترادف اللغوي» الت مغلت قضية شائكة بين علماء العربية 
شغلتهم ردحا من الزمنء واختلفت مذاهبهم فيها. بيد أن استقراء 
السياف القرآني لواضع التزادف اللفظي نجعل لكل كلمة خصوصية 
دلالية لا يقوم مقامها كلمة سواها من الألفاظ امقول بترادفها. 


ومن الألفاظ امقول بترادفها: لفظي: «الزوجة» و«المرأة» أو 
بعحدید ادق «الزوج» «المرأة» تقول عائشة عبد الرحمن: «وترى 
البيان القراني يستعمل لفظ «زوج» حينمايتحدث عن آدم 
وزوجه» على حين يستعمل لفظ «امرأة» في مشل امرأة العزيز 
وامرآة نوح» وامرأة لوط وامرأة فرعون. وقد يبدو من اليسير أن 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


يقوھ أحد اللفظين مقام الاخحرء وکلاهما من الألفاظ القر آنيةء فنقول 
في «زو ج آدم» مغلا امرأة آدم... وذللك ما يأباه البيان المعجز»'. 


ثم تعلل عائشة عبد الرحهن مغزى الحكمة في تباين استخدام 
هذين اللفظين: «ونتدبر سياق استعمال القرآن للكلمتين فيهدينا إلى 
سر الدلالة: كلمة «زوج» تاتي حين تکوٺ الزوجية هتنامناط 
رر ر يعا وحكماً؛ في آية الزوجيةء قال تعانی: 


هچ ومن ءَاييدء ان لق لک من انف كم أَر زوا لمكو للها 

وَل بتڪم موده ١‏ وة دالسروم ۰ ديوزت 
بَا ربا هټ امن أزوجتا ودر ریلیتا فة آعری واجمتًاِلمُنَقَ 
اماما چ (الفرقان: : ١‏ ۷ فإذا تعطلت آيتها من السكن والمودة 
والر هة جخيانة أو تباين في العقيدةء فامرأة لا زو ج: پچ آَمَراتُ العزوز 
ود دنا عن َم چو (یوسسف: (Fe:‏ و ارات وچ و 
ومر اتا َنَت عَبَدَيَنِ ع من عاو تا یحی فحانتاش ما فار ينيا 
تات اہ سا چ (التحریم: ٠‏ «امسرأة فرعون» وقد 


تعطلت آية الزوجية بينهما بإيمانها و كقره» (التحريم: ١؟)‏ 


سے اهرت 


۲١۱۲ عائشة عبد الرهن, الإعجاز البباني للقر آن. (القاهرة: دار العارف» ۱۹۷۱۹م)» ص‎ )١( 
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وحكمة الزوجية في الإنسان وسائر الكائنات الحية من حيوان 
وتبات هي اتصال الحياة بالتوالد. وقي هذا السياق يكون المقام 
لكلمة زوج... فإذا تعطلت حكمة الزوجية في البشر بعقم أو 
ترمل» فامرأة لا زوج» كالآيات في امرأة إبراهيم (هود: )۷١‏ 
(الذاریات: ۲۹) وامرأة عمران (آل عمران: .)٠١‏ 


وتوالي عائشة عبد الرهن استقراء مواطن اختلاف الدلالة بين 
لفظي «الزوج والمرأة » هبينة أن عنصر الإنجاب عامل آخحر 
لاستخدام لفظ «الزوج» دون لفظ «المرأة » فتقول: «ویض رع 
زکریا إلى الله سبحانه وتعالی: وھ ڪام مراي اقرا فَهب ل 
ن دنت ولا چې (مریم: ٥‏ ثم لما استجاب له ربهء و حققت 
الأزوجية حكمتها كانت الآية: پچ فاستجتا لم ووهتا له 
Ea RA et‏ لم روه ع (الأنبياء: .)٩٠‏ وفي آيات 
التشريع تتعلق الأحكام بالزوح والأزواج حين تكون الزوجية قائمة: 
واقعاً أو حكماًء کاحکام المواريث. وعدة اللواتي توفى أزواجهن 
(البقرة: ٣ ٤‏ ؟). أما حين تنقطع العلاقة الزوجية بطلاق أو إيلاع 
فالأحكام متعلقة بالنساء ل بالأزو! ج( 


.۲١٤ - ۲۹۱۲۴ المر جع السابق› ص‎ )١( 
mm 
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وعلى ضوء ما تقدم نستطيع تبين المعاببر التي ينبغي توفرها حتى 
تحظى المرأة بلقب الزوجةء وهي: أن تكون العلاقة الزوجية قانمة بين 
الأزروجين» وأن تكون هذه العلاقة قد توطدت بالتالف الفكري والنفسي 
والخحسي» وذلك بان تکون قد أنجبت لهء وعلی دینهء وذات وفاء له. 
فان احتل عتصر واحد من هذه العناصر كانت «امرأة» لا «زوج». 


ومع استقراء السياق القرآني الذي يشكل مرجعية دلالية 
حسم قضية الترادف اللفظي ها نجده من تحديد مفهوم «الأب» 
و«الوالد» فمقهوم الأب أعم وأمل من الوالد؛ إذيندرج في 
تضاعيفه معنى: ا لحد العم الأب الوالد. وهذا ما نلحظه في قوله 
تعال حكاية على لسان يعقوب عليه السلام: و آم کم شہداء ِد 
حص َعَمَوب آلْمَوْب إذ قال نيه ما ما جدود م بجی الوا 
َد لهك ولل اباك اهعم و شيل وَلسَحىَ إلها ودا 
و کم o Br‏ % (البقرة: .)١۳٣۳‏ 


فالأبوة هنا غعناها الشامل تضمنت: الد «إبراهيم» والعم 
«إسماعيل» والأب الوالد «إسحق». 


ومن الألفاظ الأخحر ى التي نقف عند مؤداها الدلالي الحدد من 
السياق القرآني ما نجده فى لفظق «الواحد» «الأحد»» فلفظة 


GD 
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«اللأحد» تشع دلالتها في آفاق عدة تحدد خصوصيتها المعجمية: 
منها: أنها صقة من صفات الله تعالٰى في: ذاتهء وصفاتهء وأفعاله. وقد 
ورد لفظ «أحد» صفة من صفات الله جل جلاله مرة واحدة فى 
القرآن الكريم: بول هو آل اد چې (الإخحلاص:٠١).‏ ومن 
حصو صية هدا اا و يسا لبي 
ت ڪامر من الشاء 4 (الأحزاب: ۳۲ بخلاف الواحد فلا 
يقال «كواحد من النساء»» بل «كواحدة»'. 


وفضلا عن ذلك فلفظ «الأحد» تنسحب دلالته على الإضراد 
والجمع ہو نتا منک ن ای عه حَنبر چې (اخاقة: )٤۷‏ إلى جانب 
أن هذا اللفظ يشتق منه صيغة للجمع» فيقال: «الآحدون» 
و«الأحاد» آما «الواحد» فلا جح له من لفظه» إغا يقال: اثسان. 
ثلاثةء أربعة ... أل. غير أن لفظ «الواحد» قد يطلق على أكشر من 
شي ء: وڈ قل وی ی صر ع کار اجر چې (القرة: 
۹ )» وهم يقصدون بالطعام الواحد «المن والسلوی»» إذا کسانوا 
يأكلون أحدهما بالآخرء ولدلك قالوا: طعام واحد". 


.۲۸۲ ۲۸۱/١ دائرة الممارف الإسلامية, (القاهرة: شر کذ سفیں.‎ )١( 
.۲۸۲/١ المرجع السابق‎ )۲( 
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ree‏ الدلالة ادف ي بنية الكلمة: 


والسياق الق ر آني يعد المرجعية الدلالية للألفاظ التي تختلف 
معانيها باخحتلاف حر كة بنيتها اللغويةء وهذا الاخحلاف رغم تعدده 
المعنوي يلتقي حول الحذر اللغوي للكلمة؛ من هذه الكلمات التي 
وردت عاب عدة» كلمة «اجنة» التي شکلت مخلحاً دلالیا تراءعی 
بفتح اليم وكسرهاء وضمهاء علماً بأن الجذر اللغوي «جنن» 
يدور حول الغطاء والستر. 


ولدى تأمل هذا التعدد الدلالي «للجنة» بدءأ من فحح الجيم» 
ادجدھا انی کدی دار النعيم التي أعدها الله لعباده المتقين: چچ َك 
ا ا 5ح ور رما r E Erect‏ بت چې (الزحرف: (YY‏ 
ري ا سي اة ات انل راشجر: رل ققد که 
أب اة اد امو فوا رتبا مصیج چې (القلم: )١۷‏ وكلتاالجنتين 
اس د والغطاء لكبرة الأشجار وكثافة الأغصان»› 
و«الخنة» - بكسر اليم - تدل على عام الجن مقابل عام الإنس 


کے r‏ 1 کک و کے 


الةو ولتاس چو (الناس: )١‏ كذلك تدل على عام ا 
واوا يتم وي َة َا بک (الصافات: .)١ ٥۸‏ وذلك لاستار 
الجن والملائكة عن الأنظار. كما أن الجنة- بكسر الجيم-تدل على الذي 


آصابه اجنو ن فحجب عقله و آم مووي بء حَِة چ (المۇمنون: ¥( 
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ويرد معنى «الجنة» بضم اجيم ليدل على السر ا 
سبيل التعبير اجازي آخذوا أ ام جلد َصدوا عن سيل آلو 
(المنافقون: ۲) أي اتخذوا أعانهم سأ وغطاء لنفاقهم اوسا 
بصدق اعتقادهم. 


۷ البعد الدلالي للمشر لك اللفظي: 

ويطلعنا السيافق القرآني على ضرب آخر من التنو ع اللفظيء› 
وهو ما يطلق عليه المشرك اللفظي» الذي تنهض فيه اللفظة ععات 
عدة وهذا النو ع أطلق عليه علماء الدراسات القر آنية «النظائر». 
«وقد جعل بعضهم ذلك من أنراع معجزات القران حيث كانت 
الكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجهاً وأكثر وأقل» ولا يوجد 
ذلك في كلام البشر»'. ومن هذه الألفاظ التي أوردها السيوطي في 
کتابه: الإتقان في علوم القر آنء «اهدى» حيسڻ جاءت على سبعة 
عشر وجهاً: 

- ععنى القبات : و هد 8 الط ا ميم ¥ (الفاتحة: .)١‏ 


- والبيان: E:‏ ر ر ر ي ت البقرة: ۴ 
اوليك عل هکی سن رَبَھم که (البقرة: .)٥‏ 
- والدين: پو اد اتی ھی اہ چې (آل عمران: ۷۳). 


.١ ٤ ١/١ السيرطي الإتقان.‎ )1( 
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ری ص۱ 


الو هدوا دی چې (مريم: .)۷١‏ 


والدعاة لکل ف ها الرعد: ۷ SK‏ 
وز فور د ) › اتهم َة 


یهدوبت سے ارچ (الانبياء: ۷۳). 

وععنی الرسل والکتب: يايگ مٍَ دى رالبقرة: ۳۸). 

- والمعرفة: : پل باجم هم دوت چې (النحل: .)١١‏ 

- ومعنى النبي فة : : 3 نادس یشو نما ارتام التو هدیچ 
(البقرة: .)١١۹‏ 


- وععنى القرآن وو داد امن تیو وم ادى ې (النجم: (YY‏ 


کے ې سے ایر کر 


- والتوراة' : پل ولقد انیا مو می آلھدی چې رغافر: (or:‏ 
- والاسترجاع: : و وأؤکتيک هم مهدو ي البقرة: : (oY‏ 


- والحجة: پل لا دی ألو آلظدلوید ي (البقرة: ٠‏ ۸ ۲) بعد قوله 
تعالی: ام تر لل لی ج همف روء کي (البقرة: 
۸ه ۲) آي لا یهدیهم حجة. 

والتوحيد: پل إن تيع دی مَك ي (القصص: 0¥( 


- والسنة: ا و ماد ې رالأتعام: ۰ ۹) ونال اترم 
مهدو چې (الزخحرف: ۲۲). 
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men i‏ . > ن س :سمت ممیت کی ف ۰ 2 < چ 
َ ا ا ت ية n‏ 


- والإصلااح: موان الہ لا دی کید الاين چو (یوسف: 0۲). 

- والإلمام: پو آعطن ڪل تئ حلمم م هَدَى چ (طه: ۵۰ ). 

- والتوبة: چ إا هدا َك ي (الأعراف: . 

- والإرشاد: پان یه دين سوا اسيل چې (القصص: ۲ ۲ . 
ومن تعدد المعاني للكلمة الواحدة؛ الصلاةء وتأتي على عدة أوجه: 

- الصلوات الخمس: ج ويقيموت اسلو ى (البقرة: "). 

-وصلاة العصر: پ قوشو ته امنب داص اې (المائدة: .)١ ١‏ 

وصلاة الحمعة: پا ادان ود ئت لاص لو ټون يو و آلجممَ ې (الجمعة: 

۳ 

والجنازة: چ ولا صل ع حار َنم ب (التوبة: (Af‏ 

- والدعاء: پل وَل عَليوم ي (العوبة: ۴ 

- والدين: چ آصلوتت تال بې (هود: (AY‏ 


ےچ سے 


والقراءة: پل ولا تهر يصلازك کې رالإسراء: 01۰ 


£4 المصدر السابق.‎ )١( 
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ب ی ر ےک سے ص سر څا س رم و ص ےک 
والرحهة والاستغفار: چ ان اه مات ڪه يصون عل لِه 
(الأحزاب: ©). 
ہے سر سے اول ع سے سے وکر 
- مواضع الصلاة: ولوت ومسو ې را خج: ٭ 4( پولا تفروا 
الصََاَدة ې (النساء: ٤۳‏ ). 
ومن الكلمات القرانية دات المعاني المتعددة: «الأمة» وتاتي وفق 
معان علدة) منها: 
الدين 3% 8 ود اتا ع امت ي (الزحرف: ۲ وقیل: 
له أمة له: آي لا دين له. 
و كل جيل من الناس أمة: م کن الاسام جد ٤چ‏ (البقرة: ١۳‏ ۲). 
- واللإآمام المقتدى به: م نجیر کات امد چ (النحل: 1( 
- وجماعة العلماء: مووا نک امه يدغ E‏ (آل عمران: 
£ * 1( 


- وفترة زمنية چو ادر ا َة چو (یوسف: © ٤‏ ) آي بعد حین". 


.١٤١/١ المصدر السابی»‎ )١( 
جد پن فارس» مقایبس اللغة› فیق ېد السلام هارونت رالقاهرة: دار إحياء الكتب العربية‎ (۲( 
-‘YA-YYV/1 «(CAI 11 
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۳ ألفاظ جديدة أحدقها نزول القرآن.: 

ويطلعنا السياق القرآني على الفاظ م يسبق استخدامها قبل 
نزول القران. حيث دعت الرسالة الحمدية لظهرر ألفاظ تواكب 
الحياة الحديدة» نما أوجد نوعاً من التجديد اللفظي في اللغةء يقول 
محمد المبارك: «من الأئفاظ ما هو جديد قي اسستعماله للمعنى الذي 
استعمل لهء « كالاقة» و«القارعة» و«الواقعة» وكلها ألفاظ معروفة 
مسن حيسث اشستقاقهاء ولكنها جديدة في إطلاقها على معنى يوم 
القيامة.. وكذلك لفظ «الحساب» فقد اسحعمل في السورة ععنى 
حساب الإنسان على أعماله في الحياة الدنيا لا بالمعنى العام. .»". 

وإلى جانب الالفاظ التي استخدمها القرآن الكريم في معان 
جديدة كانت هناك ألفاظ ابحدأها المعبير الق ر آني ابسداء مشل: «الفرقانء 
الكفر > الإعانء الإشسراك الإسلام النفساق» الصوم ال زكاة الحيمي 
الر كوع» السجودء وغير ذلك من ألفاظ الدين الحنيف... »". وكل 
ذلك بفضل القرآن الكريم فهو الذي حفظ العرية من الضياع.. 
وثاني آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين سماوي باهر»”. 


.4 ١ ربیروت: دار الفکر ۷۳ ۱۹م)» ص‎ ٤ محمد البارلد» دراسة لنصوص من القرآت. ط‎ )١( 
. رالقاهرة: دار المعارف. ۹۳ ۱۹م) ص۲"‎ ١ شوقي ضيضف» تاريخ الأدب العربى» المصر الأسلامي. ط‎ )۲( 
.۳۲ المرجع السابقيء ص‎ )۴( 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ب. خصائص صرفیهة ؛ 


شكلت الخصائص الصرفية المسار الثاني في إطار مبحسث 
السياق القرآني» إذ شكلت مع الخصائص اللغوية ركيزة 
معرفية مشدركة ليان خحصوصحة النظم القرآني وتعميسق 
مقاصده» ومن هذه السمات ماتجدها قد كشقت عن أبعاد 


معرفية تنظم حياة اجعمع المسلم من خحلال: 
٩‏ الدور الوظيفي للجمع والإفراد: 


حققت بعض صيغ الجموع بعدا دلاللا جسدت قانون 
التكافل الاجتماعي في الجتمع الإسلامي» وذلك من خلال تتبسع 
صيغة مع دأ خ» في السياق القر آني؛ فهمذه الصيغة قد 
جمعت على «إخحوة» و«إخحوان» واكل واحدة نهضت عمزدى 
دلالي خاص؛ فصيغة «إخحوة» أبانىت عن أخوة الدم واللسسب: 
وجا وء وش مد لوا عله فعرفه ر چې (یو س ف: »))9۸٩‏ 
موان کان e Er‏ ڈيه ادش چې (النساء: .)١١‏ 
أما صيغة «إخوان» فنهضت بمعنى أخحوة المبداً والمنهج» 
حتى وإن كان المساخون من جنس ختلف: e‏ إن الْممْذونَ 
کانواً خوت اَلشَطین چې (الإسراء: ۲۷). 
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ومع هذه الخصوصية لكلا الصيغتين نجد أن أخوة الهدف 
والمنهج ترقى وتتسامى إلى مصاف أخوة اللسسب» فيصبح 
إحوان الدين أخوة في اللسسب: بل نما ألموون وة 
(الحجرات: .)٠١‏ ووفق هذا المبمدا الأخحوي يجد المؤمن الحق أن 
الملسلمين كلهم رحم له عندما يسلسل أنسابهم. ومصداق ذلك 
أن مريم البتول عندما جعتها مع هارون صفة الصلاح والتقوى 
ناداهسا القرآن: پو یتاخت هرود چې (مریم: ۸) مع آن 
بينهما آجيالاً؛ هارون مسن عهد موسى عليهما السلام» ومريم 
البتول والدة عيسى عليهما السلام. 


والسياق الق ر آني يطلعنا على لون آخحر من الصياغة الصرفية 
لصيغتي الإفراد والجمع» مايفصح عن مال الابتعاد عن المنهج 
الربانيء وأثر ذلك على كيان اجتمع المسلم» من ذلك ما نجده في 
إفراد «النور» وجمع «الظلمات» وإفراد «الحق» وججع «الياطل»» 
وهذا المغرى الدلالي يبينه لا صاحب تحاسن التأويل: «وتامل كيف 
قال تعالی: دحب آله پخ چې (البقرة: ۱۷) فوحده» ثم قال: 
ب ركهم ف مر چ فجمعها فان احق واحد: هو صراط الله 
الستقيم» الذي لا صراط يوصل سراه... جخلاف طرق الباطل فإنها 
متعددة ومتشعبة؛ وهذا يفر د الله سبحانه «اخځق» ويجمع «الباطل»› 
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ر س ا د سوردم ےس ص سے 
کقو له تعان : 2 لَه وَل أ الذر رجه من ا دت إلى 


الود رالدسے کمروا اول اوم لغوت برج یدھم یت الور إل 
لملت ج (البقرة: ۷١؟)‏ را تعال: وا ُن PIE‏ 
کر کے ماقا بحو ولا توا 2 شيل فلعرف ق بک عن سَيلد 


سیل 


(الأتعاه: (o9‏ فجمحع لاطا ووحد طریق الخو . 


ج. خصانص بلاغیة : 

مثلت أدوات الصياغة البلاغية المسار الثالث للنظم القرآني في 
ایا میحت السياف القر اني العام» وقدتازرت مح نظيرتيها: اللغوية 
والصرفيةء لدشكل أرضية مش ركة لخصوصة اللعبير القرآني وأثرها 
في الإفصاح عن أهداف الكتاب الكريم» ومن هذه السمات البلاغية: 


التوظيف الدلالي للذكر والحذدف: 

ونتلمس هذه السمة البلاغية في إسناد اخيرات للمنعم» وحذف 
الفاعل فی مقاباته ما" فنجد في قوله تما : اعت عو چه 
(الفاتحة: ۷) وقد أضاف النعمة للنعمء وحذف فاعل الغضب في 


کے ا سے کو 


يوالىنضوب عى (الفاتحة: ۷). 


ر١)‏ محمد حال الدين القاسمي» عاسن التاويلء محقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ط ۲ (ببررت: دار 
الفکی ۹۷۸ ۹م) 1۲/۲ . 
(۲) اہن قيم الحوزيةء مدار ج السالكن» حقيق محمد حامد فقي (مطبعة النة احمدية, 2 ۹م). ۹ 
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ويعلسل العلامة ابن قيم الجوزية علة هذا التوظيف 
البلاغي: «إن النعمة هي الخير والفضلء» والغضب من باب 
الانتقام» والعدل والرححهة تغلب الغضب» فأضاف إلى نفسه 
أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما»"'. 


ويشير ابن القيم على ورود هذه السمة في مواضع أخرى صن 
السياق القر اني وفق هذه ا-لخصوصية اة متها ما جاء على 
لان مؤمني اسن : پاتا لا تدرۍ حر ر ارد سنق لض ام اراد ب 
رم ردا ی ان ۰ ومنه قول الخضر في شأن الفعية: و ردت 
أن آَعيبّا ّا ې (الکهف: ۹ وقوله في شان ا اا وو 
r IS‏ م ب E r‏ کشا 


رالکهف:. ۲ ) وقو اخس یتس انی م الرقت إل 
ایک چې (القرة: : ۷ وقولنه: بحرم تاۋ لدم وہ 
انر ې ل ۳)» وقوله: ر ممت کڪ kK‏ 
وساتک واخو تڪ کي (النساء: : ).ئم قال: فو وا کک تَا 
ورا کس 4 (النساء: ٤‏ )". 


.١ ١/١ المر جم السابق»‎ )١( 
.١ ٠١/١ المر جع السابق‎ )۲( 
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ولدى تلمس هذه السمة البلاغية في مواضع أخحر ى من السياق 
القرآني نجدها قد ترددت على لسان أبي الأنبياء إبراهيم: پو انی 
لقني ف فهو مدب ل والزی هو تومن وسین ل ودا مشت فهو 
e‏ زی بیشن ف یبنلا چې (الشعراء. «(A I-A‏ 

فقد اأستد إبراهيم عليه السلام لله سبحانه الصقات اللخيرة: الخلق› 
الهدايةء الإطعام الإسقاء الشفاء الموت, الإحياء في حين نسب 
إليه ما ليس عستحب: «المرض». وهذه السمة البلاغية قد جمسدت 
لنا صورة من لق الأنبياءء وأبانت عن منهج القرآن في تربية النفس 
الإنسانيةء في الإقتداء جنلق الأنبياء؛ بالتزام الأدب مع الله سبحانه؛ 
فالشر لا یدسب اليه أدباء وإن کان منه تقدیر؟. 
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=F‏ اعجار ف الآسة الوا حدة 


شكلت الآيسة القرآنية المبحث الفاني من الإعجاز 
القرآني» عااتسمت به مهن مقومات تعيرية خحاصة, ألققت 
بظلا فا على السياق الدلالي مجلية آفاق التنزيسل الحكسيم 
بأدوات الصياغة: اللغويةء والصرفيةء والبلاغية. 


أ خصائص لغوية : 

من السمات اللغوية الت نلحظها على صعيد الآية الواحدة دقة 
أدائها لمقام السياق وروحهء ويتجلى ذلك في الآيات الدالة على: 
[صابة المعنى: ونتبين هذه الخصوصية اللغوية من خحلال المقارنة بين 
سياقين متشابهرن؛ السياق الأول ورد على لسان زكريا عليه المسلام 
عندما تضرع إلى ربه ليهبه ذرية صالةء ثم جاءت الاستجابة مع 
وجود الموانع هذا الإنجاب من كبر السن ووجود العةم: ىَرَي 


de 
سے سے ر‎ ٣ ر ار ر کہ وراز ر کس م ر کر صر سے بے ۷ وز صر س سے کے لرا اہ سے ا ہے‎ î1 
أف یکو نل على وقدبلحن الڪ بر وا مراي عاقر قال كذالت اله يمل‎ 


DT E‏ عمران: .)٤ ٠‏ ففي هذا السياق وردت لفظة «يقعل» 


ولم يقل «عنلق»؛ لأن الفعل هنا بناسب مقام وجود الزوج والزوجة› 
وإن كان وجود العقم والشيخحوخة مانعا للإغجاب. 


mM 
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وجاء السياق الثاني على لسسان التقية الصالحة «مريم بنت 


عمراك»» عندما تعجبت من ججيء الولد» وهي ليست بذات زوج»› 
ولم تكن ارتکبت الاثم قات رب ای یکن ل وک وکر ینکن جکر 
ال کدی ا يی ما کا چ رال عمران: ¥( 


ففي هذا السياق وردت لفظة «يحخلق» ولم يقل «يفعل»؛ 
لأن خحلق عيسى عليه السسلام هو خحرق للناموس الكوني في 
سنن الإجاب؛ هو إيجاد واخراع هن غير سبب يؤدي إليه» 
فناسسب الام هنا استخدام لفظ «يخلق» دون «يفعل» وهذه 
ا-خصوصية اللغخوية للاية القرآنية قد جسدت عظمة القدرة 
الإهية في الإيجاد والخلق» تقيقاً لقوله تعالى: % اكا اشر ا5ا 
راد گان مول لم کن کوٹ چو (یس: ۸۲). 


ومن الآيات الأخحرى الق نتلمس فيها دقة إصابة المعنى من 
خلال سیاقین متشابهین ما نجده في قوله تعانی: ڪڪ ب رلته 
لک لنرج الاس من الت ا إل الور (إبسراهيم: »)١‏ هذه 
الآية الكرعة أفصحت عن عمومية الرسالة الحمديةء وهذه العمومية 
نهضت بها لفظة «الناس» لتبرز ماهية هذه الرسالة. التي حاءت 
للبشسر كافة لتكون خاتمة الرسالات السماويةء بخلاف الرسائل 
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الأخحرى التي جاءت مقيدة بز مال حدد ومکان معن قال تعای: 
کھ ود رتاو سی اا آ ت اخ رجو مك م ت آلظنسّتِ 
الور چە (إبراهيم: )١‏ فلفظة «قرومك» بيان خصوصية رسالة 
موسی عليه السلام» وأنها مقیدة بقومه وزمانه فحسب . 


ومن ثم تازرت اللفظسان في سياقهما العام بطر ح هذا 
الفهوم المعرفي لماهيسة الرسسائل السماوية بإجاز بالغ ودقة 
متناهية قد يتطلب الحنويسه عنه بعبارات عدة. يقول أحمد تار 
عمر: «وإذا كانت رسالة كل رمول محكومة بزمان معين» 
ومكان معين» وشعب معین» وكانت معجزة کل رسول تلانم 
هذه الغاية من ناحيسةء وترتبط بمكان نزوها وزمانه مسن ناحية 
أحرى فقد كانت رسالة حمد هي شاملة لكافة الأمكنة» عامة 
جميع الخلق» باقية ما بقيت السموات. والأرض...". 
ب۔ خصائص صرفية : 

ونواكسب بلاغة الإعجاز القرآني على صعد الآية الواحدة مسن 
خلال "ماتها الصرفية التي شكلت معلماً آخحر من معام الأسلوب 
المعجز الذي يفصح عن آفاق التزيل الحكيم. ونلمس ذلك في: 


)١(‏ اعد عار عمى قاموص الق ر آن الكریم (لغة الق ر آن) ؛لکویت: عو سمة التقدم العلمي» ۹۳۰۹ ۹١م)‏ ص. 
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)۱ ۱۳ الاد چ (هود:‎ SRE 


هذه الآية تطرح سؤالا قحسو 1ه : اذا كان هذا العقاب مسا 
للتار /- دخو لا گیها؟! 


ولسدى إنعام النظر بالآية الكريمة تتجلى الإجابة من ثنايا 
تشكيل بعض الصيغ الصرفة؛ فضنجد أن «ظلموا» قعل 
ماض مسند لواو الحماعةء وصيغة «ظالم» امم فاعل يفيد 
التحول والآية حذرت من لميل للظالين؛ وهذايعني أن 
صفة الظلم غير ملازمة همء وقد يتحولون عنها في قادمات 
آأيامهم بخلاف مالو جساءت الكلمة على صيغة المبالغة 
«ظلمة» علسی وزت «فعلة» التي تفيد الثبوت. فلم يقل: 
ولا تر كوا إلى الظلمة فعمسكم النار. 


وهنا تتجلى عدالة الله سبحانه وتعالى بأن جعل الجزاء مسن 
جس العمل» فيكون عقاب الميسل اليسير إلى الذين ظلموا 
أنفسهم فثرة من حياتهم بقدر فنرة هذا اميل مسا لار لا 
دخولاً فيها أو خحلودآً بها. يقول الإمام البيضاوي في هذا 
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الصدد: «ولا تركسواإلى الذين ظلموا ولا غيلواإليهم 
أدنى ميل» فان ال ركون هو اليل اليسير: كالتزبي بزيهم 
وتعظيم ذكرهمء فتمسكم النار ب ر كونكم إليهم وإذا كان 
الركون إلى من وجدمنه مايسمى ظلماًء كذلك فما ظنك 
بالر كون إلى الظالين. أي الموسومرن بالظلمء ثم اليل إليهم 
كل الميل» ثم بالظلم نفسهء والانهماك فيه ؟!'. 


وهكذا جسدت الآية بصيغها الصرفة قاعدة فقهية يرتكز 
عليها قي استنيباط الأحكام الجزاتيىةء بأن يكون الججزاء من 
جنس العمل. والله أعلم. 

۲ التجسيد المعنوي لصيخ البالغة والتشفضيل: ومن هذه الصيخ 
التي نجد ها بعد دلالِاً متميزأ مخزلا طاقة تعببرية هائلةء ما 
ساقه التعبير القرآني في صيغتي: «حمد » و« أحمد». 


وإذا استقرأنا الآيات التي ورد بها اسم الرسول الكريم تحمد فف 
نجدها متضمنة هذين الاسمين: «محمد» «أححمد» وذلك في قوله 


3 . سے ار ےک کے ر م مووي 
تعمال: چ وماد ل رسو تمن كَل الرس چ (آل 


.۲۸۵ عبدالله بن عمر البیضاوي» اتوار التزیل وأسرار التأاویل (برروت: دار اجیل» د.ت. )» ص‎ )١( 
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عمران: )١ ٤ ٤‏ وقوله على لسان عيسى عليه السلام: 


سیل یرول اه واک تَا لما بین يدى من الورنة ومرا ا 
r |‏ اَعَد و (الصف: : "). ولدى تآمل هساتين 
الصيغتين «محمد» «أحمد» من حيث بييتهما اللغوية نجد أنهما 
مشتقحان من «ا-حمد» ومع ذلك فإن صيغة الاشتقاق لكل منهما 

روعي فيها بعدا دلالياً م يراع في الأخرى؟ إذ نهضست بو ظيفة 
متمايزة عنها! فصيغة «أحمد» جاءت على صيغة اسم التفضيل 
«افعل» من اسم الفاعل «حامد» الذي وقع مته فعل الحمد فکان 
««حامد». آما « امد» فقد فقد زاد في أداء الحمد عن «حامد» فکان 


«اأهد». 


ويأتي اسم محمد على صيغة «مفعل» بزيادة التضعيف على 
صيغة اشستقافق اسم المأفعول حمود مسن «حجمسد»» الذي 
و صف با خمد فکان حموداً. 


وعلى هذافإن صيغة التضعيف التي اشتق منها اسم 
«حمد» تحمل في ثناياها زيادة في معنى الحمسد- لأن كل 


زيادة ې انى دلالة علی زيادة ف العتى ‏ کما يو 
منها صفة ثبات هذا الحمد» ومن ثم فان اسم «أجمد» قد 
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جشد همد الله مرارآ؛ والحمد لا يحاتى إلا استشعارا لفضل 
المنعمء وأداء حقوقه بالقلب واللسان والجحوارح. بينما 
تضمن اسم «حمد» طاقة مكحفة من جمد ا و 
:2 نك لعل حلي لیم عظیم چ 
رالقلم: )٤‏ فكأن الله سبحانه وتعالى قد مع في امي «محمد 
وأهسد» صفتي: الجاهدة والاصطفاء ومن ثم کانت ھهاتان 
الصفتان الينبو ع الشر الذي انبثقست عنه محصلة المعاني التي 
وصف بها الرسول الكريم؛ الصفات التي جسدت فيه قيم 
وفضائل القرآن. طبقاً لما وصفته به السيدة عائشة: « كان 


تحقيقا لماوصفهە به سبحانه: 


حلقه القران» آو عا وصسقه به أصحابه: « کان قرآنا عشي 
على الأرض». 
ج خصائص بلاغية : 
شكلت السمات اللاغية على صعد الآابة الوا-حدة 
مصدرا خحصبا من مصادر التعبير القرآني» وہیاں آثر ها الدلالي 


في استلهام آفاق البيان المعجز» ومن هذه السمات ما نجده في: 


١‏ العوظيف الدلالي لالإنشاء الطلبي: جسدت هذه الصيغة على 
صعيد الآية الواحدة لوتاً من وجوه الإعجاز القرآني؛ إذ شكلت 
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الاية الواحدة ۔ على قصرها وإيجازها- منظومة لعدة ألوان 
بلاغية» صعدت في النفس آفاق المعنى» وجلال الإعجاز ولنصغ 
لقوله تعالى حكاية على لسان النملة: واو سی إا تراص وار السَمَلٍ 
ونودو وهر لا مشرد چې (النمل: .)١۸‏ 

بعد تأمل هذه الآيةء ومجاوزة حالسة الانبهار بهسذه 
المخالوقة العجيبة الت تكاد تكون أصغر مخلوقات الله 
حجماء وأضعفهم شأاناء كيف نصّيت من نفسها واعظة 
وحكيمة! بل إن حالة الانبهار بهذا الجانب تكاد 
تتضاءل عبدما نعمق النظر بهذا التعبرر الراقي الموجز 
الذي تضمن معنى الحتذر والاشتفاق والابساء 
والذكاءء واخححزل في ثناياه عدة آلوان بلاغية تفوهست 
بها هذه المخلوقة العجيبة جملة واحدة؛ فالنملة عندما 
قالت: «يا» نادت «آيها» عیتت › «ادخلوا» آمرت› 
«مسسا کنکم» نت دل حطمنکم» حذرت ««سسلیمان» 
حصت «جنوده» عمست «وھم لا يشعرون» 
اعتذرت فيا هامن نملة حصيفة! فهي قد نطقت بعق» 
وحکمت بعسدل ! وهذه البلاغة الأدائية علسىی لان 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


النملة جعلت بعض العلمساء يعدون هذه الاية من 
عجانی القرآن'. 


ومن السمات البلاغية الق نتلمسها قي الاية الواحدة ما 
غجده على صعید 


۲ لنائية الأداء الوظيفي للاسستفهام الإتنكاري: نهض الاستفهام 
الإنكاري بوظيفة معرفية مزدوجةء وظيفة الوعد والوعيد في آن 
واحد؛ هذه الوظفة قد القت بظلاها المعنوية مبصرة بتنعم الله 
ونقمه فف حیاتيڼ متباینتن؛ دار القناعءء ودار اليقاء وذلك من 

a‏ ا“ اہ م 
خلال قوله تعالى: واي ءالا و یکا تک با رالرهن: ۱۳) 
ولدى تأمل المواضع التي وردت فيها هذه الآية نجدها قد ترددت 
e ere‏ ومن غاذجها ف 


16 کے سے ص و چ چا کے ت 


OS الج‎ 


)١(‏ جاء في تفر ابن الخوزي عن قوله تعالی: (قالت نملة ...) «أي صاحت بصوت) فلما كان 
ذلك الصوت مفهوما عبر عنه بالقول» ولا نطق امل كما نطق بنو آدم أجرى جرى الأدميين 
فقیل: «ادخحلوا» راهم الله تلك النملة معرفة سليمان معجزا له»» اہن الجوزي زاد المسر لي 
علم الفسر (المكتب الإسلامي» د. ت. )» ۱۹۲/٩‏ 


GD 
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هذا جانب من النعم التي صورتها سورة الرمن» ثم كررت بعدها 
صيغة الاستفهام الإنكاري» يوباي ٤ا‏ لور کہ تک با چې وقد 
حسن التكرار تلافياً للجحود والإنكار» لاسيما وأن الاستفهام 
الإنكاري تقريري في مضمونهء ويتلقى الإجابة التلقائية الاعترافية 
من المخاطب نفسه؛ «إذ كلما ذكر الله نعمة وبخ وأنكر على من 
کذب بها»'. 


و كيف لاإنسان أن ينكر هذه النعم العظمى وقوام حياته ومعاشه 
منها وعليها؟! فالأر ض بس طھ المنعم لعباده ليستقروا عليهاء 
وينتفعوا خنيراتهاء من شتى أنواع النباتات المختلفة الطعوم والألوان 
والروائح: يقول صاحب البحر الحيط: «فيها فاكهة: ضروب مما 
يعفكه به ... ونكر لفظها لآن الانغاع بها دون الاننفاع بعايذكر 
بعدهاء ثم ثنى بالنخل فذكر الأصل ولم يسذكر غرتهاء وهو التمرء 
لكثرة الانتفاع بها من: ليف» وسعف» وجريد» وجذوع» وجار 
وغرء ثم أتى الفا بالحب الذي هو قوام عيش الإنسان في أكشر 
الأقاليم» وهو البر والشعیر» وکل ما له سنبلء ووصفه بقوله: پډ دو 
العص چ تنبیھا على إنعامه علیھم بجا يقوتهم من الحب» ویقوت 


۹۲۷/۲۱١ (مطبعة الاستقلال الکبری ۱۹۷۰م‎ ١ محمد مود حجازي النفسرر الواضح» ط‎ )١( 
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بهائمهم... وبداً بالفاكهةء وختم بالمشموم» وبينهما النخل والحب» 
لیحصل ما به يتفکهء وما به يتقوت» وما به تقع اللذاذة من الرائحة 
الطيبة. . .»^ 


وان جانب ذ کر هذه النعم العديدة تسوف السورة نفسها 
الان من صنوف السنقم: ويك اولي إر فة 
دوا من قار لکوت رارض اندو کا دوت إل بشم 
(الرهن: as‏ پو برل رس کا و 


وروق وور ور سے لے ”ارح E‏ رټ 3 


پو یعرف الم جرمون وري مهم في ۇد ۾ بالتواصی وا قرام 


ھال 


۹ 1 ت‎ e ۲ ot, * 
ا‎ e 


عب » کا کے ل ص r‏ ص ى 4~ 
کرب يھا ال جرمونَ ۳ بطوقوت بینپا وبين جیر ءا I‏ 


ان 4 فی هذه الآیات یتجه الخطاب الق آني إلى النقلين: 
الإنس والحن» بصفة الأمر الذي يخ رج من مراده الحقيقي إلى 
الأمر التعجيزي الذي لا يستطيعون حياله الفرار من قضاء الله 
وعقابه إلا بقوة وقهر» وأنى هم ذلك؟! لن يكون هم هذا الفرار 


. ٠١/۸ آبو حيان النحوي» البحر الحيعط (الرياض: مكنبة النصر 1خديحة» د.ت)‎ )١( 

(۲) هده الآية همت لدى بعض المنقفين بأن السلطان الذي جاء فيها يراد به «سلطانت العلسم» 
ومقاصة بعد أن م ارتياد الفضاء. N e iD SS‏ 
الفهيم. وقد فسر اليضاري الآية مسن خلال سياقها ققال: «. .. إن قدرت آن خرجوا من 
جوانب السموات رالأرض هاربين مسن اللهء قارين من فضاه. فاتنفلرا آي فاخر جوا درلا 
تنغفذرن» لاه تقدرون على التفوذ «إلا بسلطان» إلا بقوة وقهر» وألي ذلكيم»» الجضاري» 
أنوار الحريل؛ ۸ ۹ . 
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لما يتعقيهم ويرصدهم من العذاب؛ وآي علذاب؟! إنه صور من 
الهول والفزع فوق طاقة البشر ! صور لا بستطيع خيال الإنسان 
لها فکیف ععاینجهاء ومعايشة أهو اها؟ ! 


وبعد أن رسم التعبير القرآني هذه الصور لصنوف النقم وردت 
صيغة الاستفهام الإنكاري لتاكي دها: ا٤ال‏ یکات گر بچ 
ععنى: عن أي من هذه النعم العديدة والحليلة تجحدون؟! وهنا 
يتهض استفهام آخر من أغوار النفس يقابل الاسستفهام الأول 
فانلا: ما هي هذه النعم التي نوهت عنها الآيات؟! إنها ليست 
سوى صنوف من ألوان العذاب!! ومن خلال هذين التساؤ لين 
ينهض سؤال ثالث يستفسر عن الحكمة في ذكر هذه النقمء ثم 
تقريرها بأنها من لوان النعم؟! 


والإجابة على هذه التساؤلات تتجلى في آثر النظم القرآني على 
السياق الدلالي» بغية تعميسق مقاصد التتزيل الحكيم! وذلك 
بتجسید رهه الله بعباده» ورأفته بهم قبل أن ناهم وبال آعماهي 
لياح فم فرصة مراجعة النفس قبل فوات الأران: فبصيرنا مآ 
أعمالنا في الخياة الدنيا في من أجل نعم المنعم علينا. وكما قالت 
العرب: من حذرك فقد بشرك. 
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erry. giye WH wt. 
: ا ی‎ 


وف هذا الصدد من ذكر آيات النقم وتوظيفها في جال النعم 
يقول الخطابي:... فإن قيل: إذا كان المعنى في قكرر قوله: ياي 
٤ا‏ آي ریک کباب چو تجديد ذكر النعم في هذه السورةء واقتضاء 
الشکر علیهاء فما معنی قوله: پل ع کاشوظ مننار وضاسش 
نيران لم تبعه قوله: ياي اء يكبا چې وأي 
موضع نعمة ها هنا؟ وهو إنما يتوعدهم بلنهب السعير» والدخان 
المستطير قيل: إن نعمة الله تعالى فيما أنذر به وحذر من عقوباته 
على معاصيه ليحذروها فيرتدعوا عنها يازاء نعمه على ما وعد 
و من ثوابه على طاعتهء لیرغبوا فیهاء ويجرصوا عليهاء وإعغا 
تُحقق معرفة الشيء بان يتير بضده ليوقف على حده» والوعد 
والوعيد وإن تقابلا في ذواتيهما فإنهما متوازيان في موضع النعم 
بالتوقيف على مال أمرهماء والإبانة على عو اقب مصیرهما» 


٣‏ - اليعد الوظيفي للعذييل: حقق هذا اللون البلاغي دور راضحا في 
إعجاز النظم الق ر آني؛ تجلى في التناسق الدقيق بين دقة الحكم الشرعي 
والسياق الدلالي. أو بعبارة أخرى التلاحم والتناسق المعنوي بين 
صدر الآية وعجزهاء بجيث لو خدمت الآية بصيفة أخرى هن صيغ 


(۹) د إبراهيم اخطابيء إعجاز القرآنء تحقيق محمد خلف اله أحمدء محمد زغلول سلام ط 6ء 


(ثلاث رسانل ني إغجاز الق رانء القاهرة: دار المعارف» د.ت.) صة٥".‏ 
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التذبيل الأخحرى لانتقض الحكم بين الختام والاستهلال» وهذا ما 
بتضح في قوله تعالى: چو والسار ف والسارقةقاقط مواايد يمسا 
جرا پما کسبات کلام آنه وال رر مک چ (المائدة: ۸"). 

رعا يلفت الأنتباه في هذه الآية للوهلة الأولى ماطرحعه من 
حكم القصاص لر ة السرقة. وقد لا ننعم النظر ملياً في 
ختامها فيما لو جاءت على نحو آخر من التعقسب» مشل «والل 


غفور رحيم» أو «والله سميع عليم» غر أن دقة النظم بين البدء 
واختام جعلدا في حالة إعجاب تستأٹر بالفکر والوجدان. 


ولعسل خير من يطلعتا على دقة هذه الصياغة من كان في 
موضع هذا الإعجاب: يقول الأصمعي: «قرآت هذه 
اللآية» وال جني أعرابسي» فقلت: (والله غفضور رحیم) 
سهوا فقسال: الأعرابي: كلام من هذا؟ قلست: كلام الله 
قال: أعد فأعسدت: والله عزيز حكيم. فقاله: ابت 
كلام الله فقلت له: أنقراً القرآن؟ قال: لا. قلىت: فمن أين 
علمست أني أخطات؟ فقال: يا هذاء عر فحكم فقطع؛ ولو 
غفر ورحم لا قطع !!'. 


(1) ابن الجوزي) زاد المسرء .۳١4/١‏ 
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> -دورالإسبادالخبري: YT‏ الخبري ركيزة 
مرجعية على صعيد تنظيم اجتمع الإسلامي» مصلا فقه 
المنهج الدعوي من خلال طرح طريقة الرسل في الصدرج 
المرحلي لتبليغ الدعوة وفق اسحجابة المبلغين. 


ونتلمس هذا النهج في الآيات التي ساقت لنا قصة أهل القرية 
المكذبين لرسلهم - على طريقة أسلوب القرآن في إيراد القصص 
للعظة والعبرة ‏ حيث تتهض كل آية جنطوة مر حلية في إطار المهمة 
الدعوية؟ قال تعالى: اضرب ماد صب ألمَرية إذجاء ها 
مساو ارتا لم آتتین ی ک دوش اردتا کال چ 

(يس: )١ ٤-1١‏ وهذا التكذيب من البلغين اقعضى تأكيد المهمة 
الدعوية بعؤ كد واحد. علها تلقى استجابة في نفوسهم؛ لأن الخبر 
الأول جاء غفلاً من التو كيد لأنه جرد إخبار خالي الذهن منه› 
ومن ثم جاءت الآية الثانية تؤ كد مهمة الرسل الدعوية بعد أن 
لاقت دعوتهم المشكيك فیها: وعقاو إت یک عسوت ې 
(یس: )١ ٤‏ بيد أن هذا الت وكيد لم يجابه إلا بعمزيد من الإأعراض 
بک تاوما اسر للام نَا 
وما آتزل آلرَمن من سىء إت شر رلا تکیښوت چ (یس: .)۱١‏ 
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صق ا ي ا 


وجريا على عادة الرسل في احتواء آقوامهم» وصبرهم على 
تكذيبهم» وعدم اليأس من هدايتهم فقد أعادوا الكرة عليهم 
آلا في هدايتهم فلجؤوا إلى تعزيز دعوتهم بعؤكدات أخرى 
علها تضع حدآ لإنكارهي» فجاءت الآية التالية تؤدي هذه 
الغاية عؤ كدات ثسلاث: «إن التو كيسد» «لام التو كيسد» إلى 
جانب علم الله سسبحانه الذي هو أقوى عوامل هذا التو كيد 
م الو ریتایعار نا یک مسرن ریس: ٩‏ ۱). 

وهذا السدرج في مراحل عرض الخرر الدعوي الذي جسدته 
الآيات» وصستفه علماء البلاغة بالطلي» والابعدائي والإنكاري» 
وفق امستجابة المخحلقي قد أشار إليه صساحب التسهيل معللاً 
مقتضى عرض الآيات بين الإبلاغ والإنكارء قيقول: «قالوا إنا 
إليكم لمرسلون» إغفا آكدوا الخبر هنا بساللام؛ لأنه جواب 
النکرین»› غخلاف الموضح الأول فإنه جرد إخحبار»". 


إلى جانب أن هذا التدرج في عرض الخبر قد جسد سنة مسن 
سنن الحياة البشرية في الإعراض والإنكار إزاء الهمداية 


(1) محمد بن امد بن جزي الكلمي» التسهيل لعلوم التنزيلء تحقيق محمد عبد النعم يونس إبراهيم 


عوض,. (القاهرة: دار الكتب الحديدة, د. ت.) ۹۱/٩۳‏ . 
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سنت اس :ست ست ت س س کا 


والإرشادء فضلا عسن طرحه للمسنهج الراقي للتخاطصب 
وآدب الخوار. 

ومع صورة أخرى من صور التو كيد اخبري في إطار روعة اللنظم 
الق رآني في الآية الواحدة نتلمس صورة أخرى من سنن الخياة 
البشرية إزاء الاستجابة اللإانيةء مما جده في قوله تعالى: YÎ‏ 
اتهم ملعُي دود ي (البقرة: ۴ وقوله تعالی: با اَم 
م اسما چې (البقرة: ۳ ١‏ . هاتان الآيتان تمغلان فئة الضلال 
والتفاق إزاء الفشة الأول فة الجحود والنكران. الفنة الأولى 
تعلن الكفر بصريح القول» والفئة الغانية تبطن الكفر وتظهر 
الإيعان بزيف الكلام. ومن ثم جاء وصفهم الدقيق با يجلوا خبايا 
نفوسهم بتعدد لوان الت وكيد فيهم للتنبيه على خطرهم وعظم 
فسادهم» فساقت الآية عدة مؤ كدذات هي «آلا» و«إن» 
والضمر النفصل «هم» وتعريف الخبر في «المفسدون» 
و«السفهاء»» وينوه وهبة الزحيلي عن خصوصية هذا التنوع 
التو كيدي وا ثره الاجتماعي: إن إفسادهم اقتضى هذا التسوع 
ف الت وكيد لعدم إدراكهم خطورة عملهم الذي أصبح غريزة 
هي» م ركزة في طباعهم . 


-A£/۹ (24 ۹ ٩ ۲ وهبة الزحيلي» التفسير المنير. (دمشق: دار الفكر›‎ )١( 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


© -الدقة الأدائيمة للتصوير القرآني: تعددت وتنوعت ألوان 
التصوير القرآني» وشكلت عاملا قوياً في تحريك المشاعرء 
وإعمال الفكرء وإثارة الخيال» محققة مقاصد الق ر آن بعمسق 
وتنوع هذا التصوير. يقول سيد قطب عن مكانة التصوير 
القرانسي ومظاهره: «إن التصوير هو القاعدة اللأساسية ف 
القرآن» وإن التخييسل والتجسيم هما الظاهرتان البارزتان 
في هذا التصوير»'. 


ومن مظاهر هذا التخييل والتجسيم ما نجده في قوله تعالی مصورا 
به شجرة الزقوه: a‏ 


الخيال البشري لشجرة الزقوم صورة للقبح يقيس بها على 
الأصلء وهو لم ير شجرة الزقوم» كما لم يشاهد رأس الشيطان؟! 
ثم كيف يشبه جهول عجهول والصورة وظيفتها تفسير الجهول 
ععلوم؟! 


هنا تتجسد دقة التصوير القرآني بتوسيع دائرة الصورة 
حسى يدهب خيال الإنسان كل مذهب ف تمل صورة 


١ (‏ ) سید قطي اللصوير الفني في الق رآن. ذ۷ (بیروت» القاهرة: دار الشروق» ۲ م)» ص۸۷ . 
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للقبح؟ لاسيما إذا كان الطرف الأول من الصورة مفردا 
(شجرة الزقوم) والطرف الآخر متعدداً (رؤوس الشسياطين) 
فيكون مؤدى هذا التخييل صورة محناهية في القبح دون 
تحديد هذا القبح ممايصعد طاقة الصورة التأثيرية» 
وو ظيفتها الدلالية. 
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۴ . الإعجاز في المضردة القرآنية 


شكلت المفردة القرآنية المبحث الكالث للنظم القرآني 
مُشكلة مع المبحين الآخرين مشلا دلالياً يسر آغوار النص 
الق رآني» حققاً غاية التشريع الحكيم من خلال مسارات 
ثلاث: لغويةء صر قيةء بلاغية. 


آ. خصانص لخوية : 


من ا لخصائضص اللغوية التي نتلمسها على بصعي المفردة 
القرآنية: 
١‏ - مراعاة الألفاظ لمقام السياق: ولدى تأمل هذا الاستخدام 
تبهرنا دقة معاني المفردات في الآيات التي قد ينراءى فيها 
التعارض الظاهري لدى الوهلة الأولى! بيد أن التاممل 


العميق لمعاني هله المفردات)› يجلي آبعادها› ويكشف عن 
دقة استخدامها في سياقها. 
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ومن هذه الآيات ما ورد في وضع الضوابط لعلاقة الابن المسلم 
بأبیه الکافر» کما جاء في قوله تعافی: : e‏ ون جله دال عل أن تشرد 
ی مالس لك بو علم فلا تطمه ماو صاجبه ماف الد امعرو ا 
(لقمان: ٥‏ ) ثم جد ضوابط هذه العلاقة قة في آية ا حر ولا 


ہے 


وما ۇمشۇو تیاو و الیو م ا لاخر بوا ڈو تمن اہ او لل ورسولو ولو ڪا 
اء شم أو نمآو خو تاو شیر اوا يک ڪب ف قلو م 
آلإيمن E‏ يمن وای دهم برو و که (انجادلة: ۵ ٣‏ هذه الآية قد توحي 
للذهن لدى القراءة الأولى أنها تعارض الآية السابقة: فالأية الأولى تحت 
الأبناء على إحسان معاملة الآباءء والثانية تنهاهم عن ذلك مع أنه لا 
تعسارض بين الآيتين لدى التعمق السدقيق بينهما لدلالة المفردتين 
«يوادون» ف الآية الأولى و«معروفا». ي الثانية! حيث يتجلى التناسقى 
الدقق بينهما؛ فمعنى «الود» أن توت بينك وبين المودود علاقة ححبة 
جاء في لسان العرب: «وددت الرجل أوکّه ودا: إذا أحببعه. 


اما «المعحرو» فلا يشرط فيه الحبة؛ أن المعروف يبذله 
المرء لمن يحب ون لا حب؛ قال صاحب اللسان: «المعروف 
ا فة و . 1 بة مح الأهل وغيرهم من الناس»"“ 


)١(‏ ابن منظور؛ لسانت العربب مادة: «ودد». 
(۲) المصدر السابق مادة: «عرف». 
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ومن هنا جاءت الآية الأولى تمنع إقامة علاقة ودية مع 
الوالدين غير الملسلمين» لأن الإعان لا يتجزأء ومن ضوابط 
هذا الاان أن يكون الحب والكره في الله" وهذا الحب 
والكره يدنسحبان حتى على الأبوين؛» لأن حب الله سبحانه 
أولى من حبهماء وبتحقق هذا الحب تنعقد أواصر الإععانء في 
حين لا ينع عدم الحب من تقديم المعروف هماء وإحسسان 
صحبتهما› اعرافاً بفضلهما. 


ومن المفردات التي تسطع بقوة أدانها الدلالي» موضحة 
مفهوماً عقدیاًء مسن خلال ماقد یازاءی بينها من تعارض 
ظاهري! ما نجده قي مفردة «الهدى» فهي تأاتي لحدل على أن 
الهداية أمر تكليفي بخضع لاستجابة ذاتة: پا واماکم و eC‏ 
که ديهم کاس بوا العم عل دی ی رفصالت: ۷ e‏ 
وردت في مواقع أخرى لدل على أن الحداية أمر تموقيفي من الله 
سبحانه. لا جال فيه للإرادة الذاتيةء كما جاءق قوله تعال: 
بقل ادى خد ى اہ چې ( آل عمران: ۷۳). 


)١(‏ جاء في صحيح البخاري: «الحب في الله والبغض في الدين من الإيعان»» الظر: محمد بن 
[“ماغيل البخاري» صحيح اليخار ي» (دار الفکر ۸۱ ۱۹م ؟/۸. 
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ولدى إعمال الفكر في الآيتين يتبدى التناسق الحام بينهما من 
خحاال فقه مدلول الهداية العقدي الذي أوحت به الآيحان. فالآية 


الأول أشارت إلى هداية «الدلالة» وهي هداية عامة شاملة لجميع 
الخلق. هداية الدلالة للمنهج الرباني. والآية الثانية أشارت إلى النوع 
الثاني من ن افهداية؛ هداية «المعونة» وهي طاقة إضافية تكون رافدا 
هداية الدلالةء والارتقاء بصاحبها إلى مرتبة سامية: مرتبة التقوى: 
اوو i‏ ولت هدوا راد هر هدیو انهم مور هری ( حمل : ۷ وهه 
المرتبة من الهداية ترقى بأاصحابها إلى مكانة آثيرة في الجنة: ران 


لن لی متا[ کک عن ی ا کہ م کی 
£۹ ©). 


اللغوية بوضوح في كثير من المفردات القرآنيسة» ومسن هذه 
المفردات مانجده ف مضسردة «الحمسد» في قوله تعان: 


وال د زو رب آلع لیر چ (الفاحة: (Y‏ فهي قد 
أفادت إلى جانب حسن الافتعاح وروعة المطلسح, المبالغة في 
التتاء على الله سبحانه عا يلیقی بجلاله؛ أن «اللام» ق الخمد 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


تضمنت معنى الاستغراق" وهذا لا يحأتى لو جاءت اللفظة 
على الأصل» بصبغة: (أجد اله رب العالن). 


ب ۔ خصائص صرفية : 
نهضت ا-خصائص الصرفة على صعيد المفردة القرآنة 

بوظيفة دلالية واضحة المعام عمقت أهداف الكتاب الكريم. 

وقد تراءی ذلك في: 

١‏ - البعد الدلالي لصيغ المبالضة: اتسمت صيغ البالغة بمخحزون 
دلالي عميق يتكافا مع دقة التشكيل اللغوي للصيغة 
معناها التسوقيفي الاصطلاحي؛ وهذا ما نلحظه في امي 
الجلالة: «الرهن» «الرحيم». 
ولىدى إنعام النظر بهاتين المفردتين جد أنهما مشستقتان مسن 
«الر حمة» إلا أن الصيغة الاشتقاقية لكل منهما حملت في 
ثناياها بعداً دلالياً م يعوفر في الأخحرى! ف «الرن» تضمنت 
معنى عظيم الرحمة؛ لأن «فعلان» صيغة مبالغة في كفرة 
الشيء وعظمته» ولا يلزم فيه الدوام كغضبان» وتعسان. 


۹ ۹م(‎ AI محمد علي الصابوني» صفرة التفاسير» (بیروت: دار القرآن الكريم؛‎ )١( 
لأنها معدولة عن اسم الفاعال: راحم غاضب» ناعس.‎ )۷( 
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أماصيغة «الرحيم» فتضمنت معنى دانم الر هة لأن 
«فیل» تستخدم ق الصفات الداتمة ککریم» وظريیف» 
فكأنه قيل «العظيم الر هة الدائم الإحسان». 


يقول الإمسام العلبري منوهأ عن الخحواص الدلالية للرحهن 
والرحيم: «... هو أنه بالتسمية بالر هن موصوف بعموم 
الر هة جيع خلقه. وأنه بالتسمية بسالرحيم موصوف 
خصوص الرحهة بعض خلقه... وقد حص عباده المؤمنين ف 
عاجل الدنيا عا لطف بهم من توفيقه إياهم لطاعتسه»› 
والإيمان به وبرسله»ء واتباع أوامره» واجتناب معاصيه... 
کما قال جل ذکره: پو واد ومرن دیسا" . 

ومن المفردات ذات الكثافة الدلالية ما نجده على صعيد المعاني 
الاشتقاقية لمفردة «الملك » حيث نجد هذه الصيغة قد اخحتزلت 
عدة مراحل للملكية التي نجدها في اشتقاقات أخحرى للمفردة: 
فمنها ما يأتي غعنی «ماللكف» وهو الملك الذاتي للفرد» وياتي منها 
«ملك» وهو احا کم» ويأتي منها «ملك» وهو مالك من بعلاك. 


١ (‏ ) الصابوتي» صقو ة التفاسير › ۹ 
(۲) محمد بن جرير الطبري» جامع البيان في تفسير القرآن» (بيروت: دار الجيل» القاهرة: دار 
الخدیث)› ١ ٩۹۸۷‏ م) ۹ 
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ولا كانت غاية التعبير القراني التر كيز على المفاهيم العقدية 
وتر سيخها بالنفس الإنسانيةء فقد جاء بصيغة الملكية من أصلهاء 
لينبه الأذهان إلى أنه سيأتي اليوم الذي لا يوجد فيه مالاك سسواه: 


کے 


وم خم درمت آا نی عل اک مم َء لسن الماك ايوم يله 
اوور امار که (غافر: ٩‏ ۱). 

٣‏ الوظيفة الدلالية للإسناد الجمعمي: شكلت صيغة الإسناد 
الجمعي ملمحاً بارزا في تحقيق أهداف البيان القرآنيء 
وذلك مسن خلال التلاحم الدقيق بين التشكيل الصرف؛ 
والمفهوم العقدي» بحيث يساند أحدهما الآخر»ء ويتجلى 
ذلك فى التشكيل الصرفي لفردتي: «نعبسد» «نستعرن» من 
خلال ورودهما بصيغة الجمع» مع أن المتلفظ بهمافرد 
واحد. فلم يقل: (إياك أعبد وإياك أستعين)» وحكمة هذا 
الإسناد الجمعي - والله أعلم - «للاعراف بقصور العبد عن 
الوقوف في باب ملك الملوك» فكأنه يقول: أنايا رب العبسد 
الحقير الذليلء لا يليق بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك 
عفسردي» بل أنضم إلى سلك المؤمنين الموحدين» تقل 
دعائي في زمرتهم» فنحن جيعاً نعبدك› ونستعین بك . 


١۴/١۱ الصابوني» صفوة التفاسیم»›‎ ١( 
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ج خصائص بلاغية : 
حققت اخصسائص البلاغية على صعيد المفردة القرآنية 


مرجعية مزدوجة جلت على المسستوى السديني والبلاغي» 


١‏ الحصعيد الدلالي لصيغة التنكير: طرح هذا اللون البلاغي 
الاستعداد ليوم الدين ببلاغة التعبير على مستوى التنكير 
وذلسك في قولسه تعال: پو شیو لا ری کن ی ُن 
سیا (البقرة: ۲۳ )١‏ 


في هذه الآية الكريمة جاء التسنكير في مفردة «يوماً» 
لإفادة المبالغة والتهويل في شان ذلك اليوم الذي يأخحد 
تصوره في النفس كل مأخحذ لاستكناه أحداثهء وشدة 
أهوالهء وهذه الصورة من الفزع النفسي لم تكن علسى 
هذا النحسو من الجحسامة فيمالو جاءت المفردة علسى 
صورة التعريف (واتقوا اليوم) لأن المعروف والمالوف لا 
تخشى عواقبه» ومن ثم لا يجدي التحذير منه ل جناب 
عو اقبه! 
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۲ . البعد الرمزي للتقديم والتأخير: ومع مواكبة السمات البلاغية 
على صعد المفردة القر آنية تتجلى ”مة آأخحرى تبرز آثر النظم 
القرآني في بيان أهداف البياب المعجزء ويحتجلى ذلك ق قوله 


مو ا کر بے ج ےش e‏ 


تعالی: وپ وسرت آنه ما لزت اموا قرات وروت د 
ّت َب ابن لی عِند ك بيا فی الج چ (التحریم: ۱ .هذه 
الآية الكرعة أفادت تجسيد صورة من صور الحب الإهي؛ ا لحب 
الصادق المنزه عن المنافع»› وهله القاعدة الإعانية تراءعت من 
خلال تقدیم «عندك» على «بيتا» وهذا التقديم قد جسّد بان 
امرأة فرعون قد آثرت جوار الله على نعيم الجسان؛ إذ لم تات 
صياغة الآية على هذا النحو: (رب ابن لي بيا عنسدك في الجنة)» 
وهذا دليل على عظم الحبة و"موهاء فهي في شوق للمنعم لا 
للتعمء وللمعطي لا للعطاء وللجار قبل الدار! هذا فضلا عن 
تقريرها لقاعدة إعانية: «عقيدة الولاء والبراء» عقيدة الحسب 
والكره في الله! فقد تيرآت من الزوج» وتحدت الطغيان» صبرت 
على الابتلاء لترقى إلى مرتبة سامية من العطاء؟ إلى جوار الله! 

ومن الخواص الأخحرى للتقديم والتأخير التأاصيل لقضية عقدية» 


مجلی في قله تعای: اياك تعب دو يان تی چ 
(القاتحة: ©( بتقديم مغر دة «اياك» علی الفعل «(نعبل)») 
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وهذا التقديم قد احعوى كثافة دلالية لا بمكن تحقيقها قيما 
لو جاءت الآية على مقتضى التر كيب المالوف بحقديم الفعل 
على المفعول «نعبدك ونستعينلك» فقد أفاد هذا التقديم 
للضمير «إياك» معنى الحصر أو القصرء كمايقول 
البلاغيون. ععنى أن هذا الحقديم قد قصر تحقيق العبودية 
والامستعانة على الله وحده دون سواه» ولو ل يحم هذا 
التقديم لاحعملت الآية العطف عليهاء ومن ثم فإن العبادة 
والاستعانة قد تصرف لله سبحانه ولسواه!! 


وعلى هذا فصيغة الحصر أو ما كان حقه التأحير قد جلت مفهوم 
الألوهيةء وأن الله وحده هو المعبود والمستعان. 


٣‏ - الوظيفة الدلالية للفاصلة القرآنية: شكلت الفاصلة القر آنية مة من 


عات التلاؤم الصوتي» وروغعه الأداء ف اأستظم القرآني» وهذه 
الروعة الأدائية للفاصلة القرآنية نلحظها فى قوله تعالى: پو والس 


درک رع سے سے O‏ ص ی کے کے کے ر عر کی ہے n‏ ا ص 
€ وألبْل إذا سى ل ما ودعك بك وماقإم [) وللاخرة حر لك من 

م چ ا پچا کے 2 

١ |‏ کو و ن ب و سے سک ا ی عص م 
لول رلا ولسوف بمطیلت ريك فرطی ا يتیمافاوی 


وج1 ر ر چ ہے رصم کے ےر اا 
را ووجدك ضالافهدی را ووجدك عايلا فاغئ و 
۸-1). في هذه الایات حذقت كاف الخطاب في: «قلی» فآوی» 


GD 
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فهدى. فأغنى» وهذا الحذف قد علله بعض المفسرين بأنه كثير 
للتخحفيف رعاية للفواصل”'» إلا أن بعض المهتمين بالدراسات 
القرآنية من القدماء والحدثين قد نوهوا عن أن للفاصلة القرآنية 
وظيفة دلالية تؤازر مهمتها الإيقاعيةء يقول الرماني: «وفواصل 
القرآن كلها بلاغة وحكمة» لأنها طريق إلى إفهام العاني الت يتاج 
إليها في أحسن صورة يدل بها عليها". 


وتعلل عائشة عبد الر هن بان حذف کاف الخطاب في «قلى» وما 
يليها هو حذف يقتضيه مقام الخطاب» وهو تجنب عخاطبة الله 
سبحانه رسوله في موقف المؤالسة ججفاف القول: «ولو كان البيان 
القرآني يتعلق بهذا الملحظ e‏ 
الفواصل في الآيات بعدها: : چ اما اليم اتيم فلا تقهر ا 

آلکایل فلا نھر لن وأما نمم ريك فحت ار 
۱-٩۹‏ لىق السورة كلها «ثاء» فاصلة» بل لیس فیها حرف 
ثاء على الإطلاق ... ونرى - والله آعلم - أن حذف كاف من: 


. ٠/١ اہن قيم الحوزيةء مدار ج السالكن»‎ )١( 

(۲) علي بن عيسى الرماني» الكت في إعجاز القرآن» تحقيق محمد خلف اله زغلول سلام ط ۳»> 
رالقاهرة: دار العارف» مجموعة «للاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني» والنطابيء 
والجرجاني» ۱۹٥٩‏ م)» ص۹۸ . 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


«وما قلى» مع دلالة السياق عليهاء تقتضيه حساسية مرهفة بالغة 
الدقة واللطف» وهي تحاشي خطابه تعالى رسوله المصطفى في 
موقف الإيناس بصريح القول «وما قلاك» لاف القلى من حس 
الطردء والإبعادء وشدة البغض. أما التوديع فلا شيء فيه هن 
ذلك بل لعل اخس اللغوي فيه يؤذن بأنه لا يكون وداع إلا بين 
الأحباب» كمالايكون توديع إلامع رجاء العودةء وأمل 
اللقاء. 


ووفق هذا السدور السوظيفي ترددت جميع الفواصل في 
النظم القرآني» حققة دقة اللنظيم» وعمق العنى») و جال 


. ۲۵١ عائشة عبد الرهن» الرأعجاز البياني؛ ص‎ )١( 
(J 
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> « الإعجار في الاستخدام الحرفي 


مل الاستخدام الحرقفي الميحث الراإببع من الإعجاز 
القرآني وأثره على مقاصد التنزيل الحكيم. 

هذا الاستخدام قد تعمدى حيزه الحرفق إلى التائير على 
السياق النصسي تأثيرا قد يغلب على المعنى العام عا يقتضيه 
مقام السياق. 

وقدتوزع هذا البحث خصائص للاث: لغوية 
وصرفيةء وبلاغية. 


أ. خصانص لخوية : 
لمل من أبرز السمات اللغوية للاستخدام الحرق على 
الصعيد اللغوي ما نلحظه في : 
١‏ اخصوصة الدلالية للحرف القرآني: تيز احرف القرآني 
بوظيفة معنوية مكدفة بجيث لا يقوم شيء آخحر مكانه من 
الأشياء التي قد ترادفه»ء أو تقترب من معناه. وهن أمغلة 
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هذه الدقة الأدائية العالية أن احرف يستقل عفرده بطرح 
مبدأعقدي؛ وهذا ما تلحظه في قوله تعانی: چ وان 
دانَوّف آلذرض الا عل نہ ر زقټاچ (همهود: .)١‏ هذه الاية 
أفادت تجسيد صفة من صفات الربوبية وهي «الرزق» إذ 
مامن دابة علي الأرض من إنساتن وحيوان إلا وقد تكفل 
الخالق سبحانه بتهيئة أسباب رزقها! فكما كان هو خالقها 
كان هو رازقها. وهذا المعنى الدلالي لمفهوم عطاء الربوبية 
جسده ف الآبة الكريمة حرف «علىی» تجسیدا دققا بث 
لا يؤدي هذا شيء آخر يوازيه في الوظيفة المعنوية؛ كأن 
يستخدم الظرف «عند» بدلا مسن «على»» علماً بأن 
السياق يستقيم معنوياً وعقدياً وأسلوبياً قيمالو جساءعت 
الآية على هذا النحو: (وما مسن دابة في الأرض إلا عند الله 
رزقها) بيد آن التعمق لكلا السياقين يكشف عن بسون 
شاسح بينهماء نما يتسافى مع مقتضى عطاء الربوبية الذي 
جسدته الآية؛ لأن استخحدام «عندي له يلىزە الأدا فقد 
أقول «رزقك عندي ولكني سأحرمك منه» أمالو قلت: 
««رزقاف علي» فأناملزم أن أمدك به» والله سبحانه لا يلزهه 
شيء» ولکنه الزم نفسه بنفسه تفضلاً منه و کرماً. 
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۲ - دقة الاستخدام العددي: شكل الاستخدام العددي في السياق 
الق ر آني غوذجاً من نماذج الإعجاز اللغوي الذي نقف إزاءه 
مبهورين» ليس فقط لأن مناط الإعجاز حرف واحد إغا أيضا 
للأن هذا احرف قد استقل بنفسه ببيان هدف التنزييل الحكيم 
الذي قد يحتمل أكخر من تأويل: من ذلك ما جاء قي أيتي سورة 


ازمر a iE prone‏ 
ES E e‏ حت 
کیم لداب عل آلگفرت ي (الزمر: .)۷١‏ وقرلسه تعالى: 
2 سیا زی وا 0 ال آل جورم کح دا جاو شاو فحت 
ابوج ھ اوا ر حراس کم ايڪ م طب اوها حَدلرين 
(الزمر: ۷۳). 


f 


هاتان الآيعان الكريمعان تصوران جانئيساً من يوم الحشر 
الأكبر بوعيده ووعده حيث يساق الجرمون الأشرار كما 
يساق أشقياء الدنيا إلى المعستقلات مشيعين بالخزي والعار. 
ويساق المتقون الأبرار إلى دار اللنعيم المققيمء كمايساق 
العظماء الوافدون على الملوك مشيعین بالاجلال وال کبار. 
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ر کے ر 
نفسه» إلا أن آية أهل النار قد خلت من حرف «الواو» فى قوله 
تعالی: وح حی لدا جاء واف حت انو بها چې بینما وردت آية أهل 
الجبة متضمنة هذه e‏ : سیق الزے اتو هم لل 
الجةر مرا سی لدا جاء وا ووت ابوا کی فمسا اشک 
من مغزی وجود «الواو» في آية أهل ابلنة؟! 


ولعل آقرب الإجابات التي تتبادر إلى الذهن من ورود هذه 
«السواو» هي روعة وجلال الموقف كمانوهەعن ذلك 
بعسض المفسرين: «والحكمة في زيادة الواو هنا «وفشحست» 
دون التي قبلها أن أبواب السسجن مغلقة إلى أن بجيتها 
صساحب الريعة فتفتح ثم تغلمق عليه فناسب ذلك عدم 
السواو فيها غنلاف أبواب السرور والفرح فإنهاتفتح 
انتظاراً لمن يدخلي". 


)١(‏ كر ابن كثر في تغسر هله الآية: « یذ کر اواب هھا. وتقلبره: إذا کان هاا سعاوا وطابوا 


رسروا وفرحوا بقلیر ما یکون شم من نعیم. واڌا حذف اواب هها فهب التهن كل ملهب في 
الرجاء والامل». ماعل بن کشر خعصر تفسير ابن كر حقيق محمد علي الصابونيء (بعروت: 
دار القرآن الکریم؛ ۹٩۳‏ ۲۳۲/۳ . 


(۲) حاشبة الصاري على تفسرر الخلالین» (دار الفکر» ۷۷ ۱۹م) ۳۸۹/۲۳. 
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بيد أن التعالي قد ذ كر سر استخدام هذه الواو بجا يتلاءم مع 
الدقة الأدائية ألعالية للنظم القرآني وما يتفق ولغة العرب في 
استخدامها قائلا: «.... ومنها واو الغمانية كقولك: واحد 
اثنان. ثااثةء أربعة» جسة. ستةء سبعة» قانيةء وفي القرآن: 
قولوت تة راو a a‏ ر 
ما با لیب و قولوت سبع وبا ايم ڪلم ي (الكهف 

۲ وکما قال تعالی في ذکر جهنم: و کی اجا ايحت 
وھا کی بلا واو» لأن أبوابها سبعةء ولا ذكر اججحنة ن 
دا جا٤وهَاوَفيَحَت‏ وھا وکال ر حرا چې فالحق بها الواو 
لأن أبوابها غانية» و«واو» الثمانية مستعملة في كلام العرب»'. 


۳ غلبة المعنى الحرفي على السياق التصي: حقق استخدام حرف 
الجر في التعبير القرآني تأثيرآ قوي غلب على السياق النصيء» 
بحیث يتغير مضمون E e‏ 
لواح ومن ات ذلك قوله تعالی: ع الوم قال 

د مالک لا ظقوت ل راع وم صر 03 
هذا السياق الق رآني يتراءی استخدام حرفي الجر «الی» و ا 
مع الفعل «راغ» فما العلة من اختلاف هذا الاستخدام؟! 


(۹) طك اللاك أپر منصصور الشعالي› فقه اللعة وأسرار العربية؛ غعقہقی مليمان البواب (دمشق: دار 
الیکمة› ۸۱ ۱۹)» ص ۳۸۹ . 
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وتبدو علة هذا الاستخدام من خلال أن الفعل بيد معناه 
بالاستخدام الحرفي'» ومن ثم يلقي كل حرف بظلاله 
المعتوية على السياق؛ فعندما أريد في الآية الأول الوصول 


للغابة جيء ڪر ق الجر «إلی»؛ لأن معناه الخاض انتهاء 
الغاية» والفعل «راغ» يتعدى إلى مفعوله في العادة بهذا 
الحرف. وعندما أريد معنى الاستعلاء الذي يوافق «راغ» 
الضسارب المسيطر على ما يضرب جيء بحرف الجر «على» 
علما بأن الفعل ل تتغير صورته» سواء في بتيحه اللغوية» أو 
دلالحه المعنوية. 


وتطرد هذه الخاصية للاستخدامع اللرفي في آيات أخحرى نجدها في 
قو له تعافٰی: پو ودا مروا وم ینخا مود چې (المحطففین: )٣١‏ بولند 
هذا السياق القرآني اختلاف المؤدى الدلالي للفعل «هر» 
باخحعلاف حرف الجر المرافق؛ فدلحظ في الآية الأرلى عندما أريد 
بالمعنى المرور الجاني الذي قد يقتضي الالتصاق وصل الفعل إلى 
مفعوله بحرف الإلصاق وهو «الباء» علماً بان الفعل «مرٌ» يتعدى 


. ۱ رشید اللقاتي› حرف اجر الزاقدة (شار المعرفة اببامعيةء۔ ۹ م( ص‎ )٩( 
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إلى مفعوله عادة بهذا الحرف. ولكن عندما أريد بالمرور المرور 
الفوقي الذي لا يراد به الالتصاق جيء بحرف الجر «على» ليام 
معنى الفوقية والاستعلاء» مع العلم أن الفعل أإر يطرأً عليه أي 
تغییر فی الاستخدامین' 


ومن الخواص الأخحرى للاستخدام الدلالي حرف المجر: 
تشكيله وحدة تعبيرية مستقلة» وهذا ما يفصح عنه حرقي «على» 
و«في» إذ يستخدم حرف «على» غالبا في المواضع التي تدل على 
السمو والرفعة والاستعلاء لذللث نجده كثر الاستخدام مع 
«اهدى» ليناسب العلو مقام الهداية الذي يسمو بالنفس البشربة 
عن الدونيةء ويرقى بها إلى مدارج الخير والفلاح. ونتامل قوله 
تعسال: بواوتيا عل هکی تن رتهم وا م اتیک م الغ 

لقره ه) وقوڵلەسبحانه: ادع ل رك إنك تم هکی 
قير که (الخحج: )٩۷‏ و أو اڪ لم حُدى آر ف صل 
ب یټ چو ساا: ٤‏ ) ایت إن کان عل لمڪ[ )أو مر پالقوی 
کي (العلق: ١۱ء‏ ۲ .)١‏ 


. المر جع السابق» ص‎ )١( 


GD 
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أما حرف «في» فهو يتضمن معنى الانخفاض والدونية؛ ولذلك 
أجده كثير الاستخدام في هذا المعنى: ب لکن الیم الوم َل 
ونچ (مریم: ٨۳٢‏ پو إت لمرن ف ص ادل سر ې (ققمر: )٤۷‏ 
وماد افر إلا کل که (غافر: )۲١‏ 


ويتوه العلامة ابن قيم الجوزية عن هذه القيمة التعبيرية› 
والتناسق الدقيق بين معنى الحرف وسياق استخدامه: «قیل فى 
أداة «على» سر لطيف. وهو الإشعار بكون السالك على هذا 
الصراط على همدى. وهو حسق... فكان ف الإتيان بأداة 
«علی» مایدل على علوه وثبوته واستقامته. وهو بحلاف 
الضسلال والريسب فإنسه يؤتى فيه بسأداة «في» في الدلالة على 


انعماس صاحبه وانقماعه و تدسسه قیە». 


ومن المزايا الأخحرى لر ف الجر في الاستخدام القرآني ما ينهض 
بيان حيثيات قضية قد يبدو فيها التداخل المعنوي نظراً للعكرار 
اللفظي. كقوله تعالى: پوو ولذ قات اة يريم إن لَه أصَطمَّدك 


م 


9 لو وام طقل عل ا نیرت چې (آل عمران: ۲ .)٤‏ 


(1)( ابن قيم ا-وزيةء مدار ج السالکین.› ١‏ 
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تطرح هذه الآية الكريعة صورتين من الأصطفاء لريم 
البمول: قماماهية الاصطفاء الأول والشاني» وماوجه 
الاختلاف بينهما؟! 


وتبدو الإجابة ن ثنايا الآية نفسهاء ومن خلال حرف 
الجر «على» الذي ينهض عفرده ببيان هذه الاصطفائية. 
وذلك من خلال أن الاصطفاء الأول أ يرد فيه ذكر «على» 
وهذا دليل على أنه ليس اصطقاء طرف على آخر! ععتى أنه 
اصطفاء عام يشمل النساء والرجال قي خحصوصية هذا 
الأاصطفاء الذي يعني: الاجتباء والاخيار»ء وهذا الاصطفاء قد 
يكون في الإعان» والعمسل الصال» والخلق الطب والسلوك 
القويم. 


أما الاصطفاء اللاني فقد جاء اصطفاء خاصا لورود 
حرف «على» الذي نوه عن اصطفائها على نساء المالين» 
وبذلك أخرج عنصر الرجال من هذا الاصطفاء ثم فصره من 
عنصر النساء على مريم العمذراء لكونها الأنشى الوحيدة بالعالم 
التي كان إتجابها خحرقا لسنن الإأجاب! فقد خحضع هذا الإنجاب 
لإرادة مكون لا لعنصرية التكوين!! 
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ب. خصائص صرفية : 


وللاستخدام احرف في النص القرآني خحواص صرفيةء 
نهض بتكيف أثر السنظم الق ر آني في اسحجلاء آفاق الكتساب 
الكريم» من ذلك ما نجده على صعيد: 
١‏ التصعيد المعنوي للاستخدام ا-خرفي: 

رسم الاستخدام الحرفي في النص الق رآني صورة ذهنية مكغفة آلقى 
بظلاله على الفكر والشعور» وشكل أثرأ قويأً في تحقيق مقاصد القرآن 
الكريم كطاقة فاعلة في اتباع الأوامرء واجتناب النواهي! ولنرهف 
المع ذا الاستخدام: : e‏ وداد ت ریک لین ر کا 
آذزید کک و کون کم ل عدا کسر چ (ابراهیم: ۷). 


في هذا الخطاب القرآني يستوقفنا فعل « تأ3ن» بدخول 
التاء على الفعل «أذن» إذ إن دخوها قد صعد مؤدى الفعصل 
ليصبح فحواه: «أخير ربكم خحبراهۇکدا او أقسے» ۹ 
فدخول التاء نهض بوظيفة دلالِة مكدفة ليس فقط لكونها 
كدت مضمرن الفعل « أذن» إغا أيضا لكونها سارت به 


. ؟‎ ۵٦ محمد حن الخمصي» مفر دات القرآن: تسیر وبیان» (دمشق؛ دار الرشيد.ء د.تټ.))» ص‎ )١( 
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خطوات أخحرى لار مه في الذهن والشعور بصورة يقينية» 
لنهوضها ععنى القسم؛ لكون القسم عند البشر يقتضي 
الوجوب والإنفضاذ عند الاسستحقاق» فكيف إذا كان هذا 
القسم قد صدر عن خالق البشرء ومسبب الأسباب؟! وهنا 
يبهرنا دور الحاء الوظيفي في تآأكيد حيية القسم» ثم رسم ما 
يتب عليه من خلال تلك القابلسة الصارخة التي رمتها الآية 
بين مايؤول إليه حال الشاكرين» وشدة عذاب الجاحدين» 
عيث صد القسم صورة هذا التعيم وذاك العذاب بصور 
شتی تذهب النفس فيها كل مذهب. 


أيضاً من الدور الوظيفي للاستخدام الحرفي ما يؤديه من 
خحصرصة دلالية جلي مقاصد القرآن في هاية اجتمع من 
الشرور والاثام. 
۴ التضعيف ارق : 


من المعلوم أن التضعيف الحرفي له دوره الرئيس في تشكيل بنية 
الكلمةء فضلاً عن زيادة معنى الفعال. غير أن هذا الدور الوظيفي 
للعضعيف الخحرفي على صعيد التعبير القرآني يذهب بعيدا في مؤداه 
الدلالي؛ وذلك من ملاحظة أن الحرف المشدد يتردد أحيانا في 
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الألفاظ الى تحمل صرراً شتى من ألران العنف والقوة» والإجرام عا 
تقتضيه مقاصد التنزيل» ومن ثم نجد أن هذا التضعيف يتر دد في 
سياق : الذبح»› القعل» الصلب. الخحرق› إخ.. . من ذلك ماجاء في 
قوله تعالى على لسان فرعون بعد إعان السحرة : ا اک 
راکم نکم ْک اور کې الأعراف: ١۲٤‏ فهذا 
التضعيف قد عمق مؤدى الفعل في الذهن والشعور ليصبح الفعل القبيح 
أكثر قبحاًء وأشد إيلاماًء بيد أن هذه الصورة القبيحة والمؤلمة تتصعد إلى 
فروتها عندما یکون هذا التقتيل والعذبيح للأبناء رات الأكباد يهود 
آي آي ڪمن ءال ورڪو رت ي ومو مسوا لعد اب قَتلو یاک 
وکسک بو متا کچ (الأاعراف: 1 ڪڪ ممن 
e‏ سو ا لداب ید ون اننا که و س کون اء ک 
الق ۹ وسیل انام كنتت اهم وإ خا ومر 
قنھروت پې (الأعراف: ۲۷ 4). 


ولا كاتت ماهية التضعيف الحرفي وفق السياق زيادة فاعلية 
الحدث» وتصعيد صورته في النفس قبحاً وإيلاماً فقد كان جزاء من 
يسعى قي الأرض فسادا وارب شريعة الله ورسوله عناداً وتکبرا 
ليكون هذا العقاب جزاء i PY‏ 


جروا الد ارون اهو رسوا له و دسحو فاد رض فساداان يقو 
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اريصب وآ وة لآير يه وَآرَجله ممن ادي جي (الماندة: 
۳ كذلك كان جزاء المافقين والمرجفين الذين يشيعون الأخبار 
الكاذبسة في الديسة: بویت آی تائفو دووف انقح ياد چ 
(الأحزاب: .)٦١‏ 


والى جانب ذلك جد هذا الحضعيف الحرقف یردد في سياق 
آخر من مواضع تصعید الأفعال القبيحة المستنكرة» وهي تكذيب 
دعوة الرسل: فقد أنكر سبحانه على بني إسرائيل فعلهم القبيح: 
پات لماجا ء کم رسو يمالا چو اشک اکر ریما دجم 
َرٍيعًانقنو تچ (البقرة: ۸۷). 


ثم تتوالى صور التضعيف الحرفي للأحداث المفزعةء بيد 
أن هذه المورة أشدها فزعا: لدا ارم سرت چې 
(التكوير: ۴( نار جهنم يزداد حرها وهي تستقبل روادها 
حى يصل إلى درجة اللهيب وافيجانء جاء قي مار الصحاح: 
سر السار والحرب: «هيجها وأفبها» وليس هذا فحسب» بل 
تزداد الصورة هولاً وفزعاً عندما ترد هذه الصورة بصيغة 
الفعل المبني للمجهول «سهرت» حى يأخذ الفزع بالنفس كل 
مأاحذ» لأن صورة الفعل تقدر بقدر فعل الفاعل وجبروته! 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ثم تطالعنا صورة أخرى من صور التضعيف الحرفي تقابل 
الصورة الأولىء لتفتح أمامنا آفاقاً مشرقة من خلال وظيفتها 
التكنيريةء ولترهف السمع هذا الخطاب الهي: ون قار لمن 
تاب ومن ويل سای (طه: ۸۲) ورب لکوت وآلذرض وما یدنا 
العريز الغْمر چ (ص: )٦ ١‏ پاتا ادعوم ٳالمَرير لمر چ 
(غافر: ۲ .)٤‏ 


في هذه الآيات الكريمة ترتقي مهمة التضعيف إلى أجواء 
علويةء لأنها صادرة عن رب القدرة والمغفرة لتشيع الأمل 
والرجاء في النفوس» ليس فقط من خسلال شيوع المغفرة بل 
بكشرتها ودوامهاء ومن ثم تؤدي هذه الخصوصية حماية 
اجتمعات من الشرور والآثام؛ لأن الشرير إذا علم أن الله لن 
یغضر له تمادی في شره» ووسسع دانرة شروره وجرائمه في آفاق 
جتمعه. 


ج. خصانص بلاغية : 


ومع مواكبة أثر النظم القرآني على الصعيد الحرف 
نحلمس أثر هذاا لمنظم أيضاً من خلال السمات البلاغية التي 
ET‏ قدرة أدائية عاليةء من ذلك ما نجده فى: 
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س 


| الو ظيف امجازي حرف النداء: حقق حرف النداء في السياق القرآني 
وظيفة معرفية عمق في النفس الإنسانية قضية عقدية تجلت في خشية 
اله وسرعة الأوبة إليه» من ذلك ما نلحظه في حرف النداء «يا» 
الذي من خواصه أن ينادى يه القريب والبعيد معا“ . إلى جانب أن 
المنادى به غالبا ما يكون شخصاً مقرباء أو مكاناً حيباًء بيد أن الشيء 
المستغرب أن ينادى الإنسان به: الويل والحسرة: چو الوا وتا ن 
اينه الأبیاء: )١ ٤‏ اوا رکا داوم الین چې 
(الصافات: ۰ ۲) پان فوا کم بحس ری عل ما رط تف جب الل 
ون کن تلی نالک جرت چو (الزمر: )٥١٦‏ وح إدَاجاتم الكاعة 
عة قا لوا تا عل مافرطتا یبا چ (الأنعام: ۳۹( 
ولدى إنعام النظر في هذه الآيات يتبادر سؤال: اذا 
يستدعي الإنسان الويل أو الحسرة في هذا الموقف العصيب؟ 
وهل هي قادرة على العون والإنقاذ؟! والإجابة بجسدها هول 
الموقف نفسه على سيل الحقيقة لا المجاز! لأن المنادي لا جد 
بجواره سواها بعد أن تخلى عنه الأهل والأعوان!! فيلجاً إلى 
تشخصیهاء وبغها همومه وأحزانه علها خفف عنه لوعته ؟! 


)١(‏ جال الدين بن هشام الأنصاري» مخني اللبيب» تحقيتق مازن الميارك» محمد علي حمد اف ط ۲ء 
(دار الفکرء د.ت. ))› .٤۱۳/۹‏ 
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وهنا تتجلى روعة الأداء القر آني في تحقيق أهداف 
التسزيل الحكيم من خحلال تمل النفوس مرارة هذا الموقف 
العصيب»› فترتسد ع وتؤوب› وتعقد صلحأ مع الله قل فوات 
الأوان! 


۲- البعد الدلالي للتقديم الحرفي: أفصح هذا الاستخدام عن سير 
أغوار النفس الإنسانية في خحررها وشرهاء وهذا ما تراءى في قوله 
سبحانه: فو کم اما كسب ت وعکاما ابت چ (البقرة: ۸٩‏ ۲). 

هذه‌الابة تبسدی منھےا ملمحان دلالیےان»› الأول: بتقديم 
الجار واجرور على الفعل! وهذا التقديم حمل خحصوصية معنوية 

لا تتحقق فيمالو جاء التعبير على النسق اللغوي المألوف» 

بعقديم الفعصسل على الحار واججرور (ما كسبت هاء وما اكتسبت 

عليها) ومن ثم كان تقديم ما حقه التأخير يحمل صفة القصر. 

أو الحصر بالمقصور عليه» مختص به ولا يتعداه لسواه» ومن ثم 

حقق هذا التقديم مؤداه الدلالي بتعزيز القاعدة الإعائية e‏ 5 

رر وازده ودد ری کی (الانعام: £ 


ام المح الاخسر فنجده في دقة استخدام «شا» مسع 
أ کک و «علیهسا» مسح الا كتساب؛ لأن الكسب عادة ‏ 
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يستخدم مع الخيرء وعليه ستجتي النفس وحدها الفمار الخيرة 
التي غرستها يداهاء أما الا كتساب فيستخدم مح الشرء ععنى 
آن عليها وحدهايقع وزر مااقترفه من آثام. وهذا التقابل 
المعدوي بين الكسب والاكتساب له مغزاه الدلالي» من خلال 
صيغة الاشتقاق اللغوي» على الرغم من أن المادة الاشتقاقية 
لكل منهما واحدة» غر أن فعل «کسب» لا يتطلب أداؤه 
الجهد والمكابدة. وعندما يتقيد استعمال هذا الفعل في جال 
الخير؛ فمعنى ذلك أن الأفعال الجِرة وليدة الفطرة البشرية 
السوية التي فطرت على الخيريةء وهن ثم جاء الدين الإسلامي 
يعزز هذا الجانب ويرعاه» حاثآً على الخير بكل سبله» ناهياً عن 
الشر بكل صوره ومنعطفاته» وقن هنا كان الكسب سبيلاً إل 
اسخير. 


أمافعل «اکتسب» فاداؤه يطلب اجکهسد والمكابسدة 
وهذا المؤدى الدلالي يجسده زيادة الألف والتاء في الفعل طبقا 
لايقوله النحويون: كل زيادة في المينى دلالة على زيادة في 
العنى؛ وهذه الزيادة في المعنى حملت في ثناياها طاقة جهد 
عضلي ونفسي لافتعال شيء لا يحأتى تلقائيا وفق الفطرة 
الطبيعيةء ومن ٌ کان اسستخدام «الا کتساب» منعللقا 
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للأفعال السيئة التي تقتضي مغالبة الفطرة لأداء هذه الأفعال! 
المعاناة الحسية والتفسية. 


وهكذا باطلاعنا على غاذج الاستخدام الحرفي نكون قد 
تعشلنا أثر النظم الق رآني بعمومه وخصوصه على بيان مقاصد 
التشريع في كتاب العربية الأ كبرء ومعجزتها البيانية الخالدة. 
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الخاتمه 


لقد كان من البدهي أن تتجه العقول إلى المعجزة القولية 
الكبرى التي أفحمت الفصحاء والبلغاء عن محاكاتها والإتيان بآية 
واحدة منهاء تما دعا أن تسود الجتمع الإسلامي ح ركة من التفكير 
تدعو للنظر في سلوب القرآن الكريم» ومعانيه» والوقوف على 


مواطن الإأعجاز فيه. 


وهله الدراسة تنضوي في ثنايا هذه المنظومة المعرفية التي عرضصت 
شذا النظي وكانت حصلتها أن النظم القرآني هو القول المعحجز الذي 
اتضحت آثاره في الققرآن كله»ء حققاً الحكم التشريعي» والسالف 
اللفظي» والتاسق المعسوي» والتشكيل الصوتي الإيقاعي تما جعل هذا 
القرآن ذا نسيج خحاص» كل كلمة ها وظيفتها الدلالية والإيقاعية 
«عيث لو اسيدلنا بها كلمة أخحرى فسد العنى» وفقدت العبارة سر 
إعائهاء وذلك ما بحسم الخلاف قي قضة اللفظ والمعنى». 


وعلى هذا فقد حقق النظم القرآنبي صورة تعبيرية فريدة نم 
بُعهد ها نظير في العربية؛ وقد وفق الرافعي في التنويه عن سر 


.() عائشة عید الرجن,؛ الفسرر الهاني للقرآن الكريي ط ۴ء (القاهرة: دار للعاراف» (6A‏ ص ۸. 
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التعبير القرآني وجلال إعجازه: «نزل هذا القرآن بهذه اللغة على 
فط يعجز قليله وكشيره ... وهو في كل جزء من أجزاته» وني 
أجزائه جملة لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت اء غير السماي 
وبدلت الأرض غير الأرض» وإغا كان ذلك لأنه صقى اللغة من 
أكدارهاء وأجراها في ظاهرها على بواطن أسرارها ... وهذا بُهعوا 
حتی )م پتبینوا آکانوا یس معون بها صوت اللحاضر» آم صوت 
المستقبل» أم صوت الخلود» لأنها هي لغتهم التي يعرفونهاء ولكن 
ب مزا د م بخ اا شبح ولا قیصوم؛ ورقة خیر ما انهی إلبهم من 
آمر الحاضر ة»'. 


وإلى جانسب اطلاعنا د هذاالنظم القرآني المعجز فإن 
الدراسة قد طرحت لون آحر من وجوه الإعجاز تجلى في أن كل 
جزئية من جزتيات التعبير القرآني حى على صعيد الاستخدام 
احرف كانت ها خصوصية دلاللة جلت آفاق الكتاب الكريم 
وعمقشت مقاصےده؛ إذ أفصحت في مجملها عن مفاهيم عقدية 
رسخت العقيدقة رصححت مسارهاء وقضايا اجتماعية نظمت 
حياة الفرد واجتمسع» وظواهر لغوية أباننت عن بلاغة التعبير في لغة 
ازيل الخكيم. 


)١(‏ مصطفی صادق الرافعي. إعجاز القرآن والبلاغة النيوية. ط هى (بيروت: دار الفكر العربي» 
د.ت.) ص٤‏ ۷. 
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وهذا الجاننب من الإعجاز التشريعي إن صح هذا المعبير- قد 
تجلى من خحلال اللماذج العديدة التي طرحمها الدراسةء وتالف فيها 
الإعجاز اللغوي مع التشريعي في وحدة واحدة من التعبرر لبيان آثر 
القانون الإهي في حياتنا المعاصرة» بوضع ضوابطها وتنظيمها لتحم مهمة 
الاستخحلاف» وإعمار الحياة عنهج الله. 


ومن منطلق هذه الثوابمت سيبقى القرآن المعجزة اللغوية 
الخالدة الماثلة فى نظمه وتشريعه»ء وقد هيأ اله هذا النظم الحضظ› 
لييقى الإعجاز حفوفاً بالحفظء ليكون هداية السماء للأرض» يخير 
للبشرية مسالك الحياة الفاضلةء لتنتظم ح ركة الحياة بقانون 
السماء. [ 
را لا راخدا اننا أوأخطان 
ربتا وتقل دعاءتا > والحمد لله رب العا مین 


د . وحاء محمد عودة 
أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية وآداجا 
كلية الآداب جامعة املك سعود 
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الخعاجم ودوانر اهار ی 


١‏ القرآن الكريم. 

آ «مغنيي اللبجيسبا»› الأنتصاري› حال السدين بسن هشام (ت 
ENA‏ عحقیسق مازن المبسارك› محمدعلي جمد الل ط ۲ 
(دار الفكرء د لتا.). 

۳ « میجح البنجماري»› اأبنخساري» الإمام محمدبن إ”ماعيسل 
(£ ۹۹ - 0 ۲ھ). 

-٤‏ «آتوار التزيل وأسرار التأاويل»»› البيضاو ي»› > الله بن عمر رت 
٥‏ ۷ هھ)) (بیروت: دار الجيل»› د.ت.). 

© «فقه اللغة وأسرار العربية» التعالي عيد املك أبو منصور 
)هھ 2 ۹ھ حقيق سلمان البواب. (دمشیق: دار 
الحكمة»ء € A‏ @(. 

»)ےه٤۷١ «دلائلل الإعجاز» الجرجاني» عبد القاهر (ت‎ ٦ 
م).‎ ۹۹۸ ٤ تحقيق محمود شاكر (القاهرةء مكتبة الخانجيء‎ 
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سک ناین یی تک تیه هک هنی یتک 
ا 
س + 


۷ جزاد المسير فى علم التفسير» ابن المجورزي› عبد الر هن )0 A»‏ 
- > ۹ ۵ه رالکتب الإإسلامي). 


۸ «مدار ج السالكين». الجوزية, ابن قیم (1۹۱ ۔ ۵١‏ ۷ه 
حقيق محمد حامد فقي رمطبعة السنة الحمدیةء ٩٩۹١م).‏ 


(دمشق: دار الرشید د. ت.). 

٭ ١‏ - بیان إعجاز القرآك» الخطابي» همدأبوسليمان ر ۳۹۹ 
۸۸ ۳ھ عقیق»› محمد خحلف الله وزغلول سلام» طط ۴۳ «تلاتث 
رسائل في إعجاز القرآن»» رالقاهرة: دار المعارف» ٩٥۹١م).‏ 

١‏ «إعجاز القرآن والبلاغة النبوية». الرافعي. مصسطفی 
صادق» ط۸ (بیروت: دار الفكر العربي» د. ت.). 

١ ۲‏ «النگکے في إعجاز القرآن». الرماني» علي بن عيسى 
٦-۲ ٩)‏ ۸ ھس). حقیسق عحمد خحلفی الله و حمك زغلول 
ملام طط ۴ «ټلکٹ رسائل ف إعجساز القراأن». (القاهرة: دار 
المعار ف 4۹2 ۹ھ). 

۳ - «الزأكقان ف علوم القر آن». السيو طي» جالال الدين ٤ ٩(‏ ۸ 


۹ ہے ) ط ٣‏ (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلي» 
م). 


CD 
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١ ٤‏ «صفوة التفاسير»› الصابوتى» حمل علي» (بیروت: دار 
القرآن الكريم (2A1‏ 

٠١‏ «حاشية الصاوي على تفسرر الجلالين». الصاوي» مد بن 
محمد ( ٤۱-۱۱۹۷ ٥‏ ۲ ۹ هے)» (دار الفکرء ۱۹۷۷م). 

“۱ «تاريخ الأدب العربي العصر الإأسلامي»› ضيف؛ شوقي»› 
ط ٩‏ (القاهره: دار المعارف)» ٦۳‏ 1۹). 

١ N‏ «جامحع البيات في تفسير القرآن»»› الطبري»› حمدين جرير 
۳١١-۲۲ ٤(‏ )» (بيروت: دار الجيل» الققاهرة» دار اللحديث»› 
«(e1 AY‏ 


9۸ «الإعجاز البيساني للقر آن». سد الرحن»› عانشة› (القاهرة: دار 
المعارف» ۹۷4 1( 


۹ - «العفسسير البيالي للقرآن الكريم»ء ط۳ (الققاهرة: دار 
المعارف <A‏ 4 ١م(‏ 


١‏ - «قاموس القرآن الكريم (لغة القرآن»» عم أجمد مختار› 
(الکویت: مؤسسه التقدم العلمي»› 1۹۹۳م). 

١‏ _ «مقاييس اللغفة») ابن فارس. امد تحقيق: عبد السلام 
هاروت (رالقاهرة: دار إحياء الكتب العربية: ٣۳١٣٩‏ ١ه).‏ 
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۲ ۲ «حاسن التأويسل»› القا*مي» محمد جال الدين AT)‏ 4 — 
TTY‏ ام حقیق: عم فؤاد عل الباقي» ط۲ (بروت: 
دار الفكرء (21YA‏ 

۳- «التصویر الفي في في القرآن»» قطسب» سید (بيروات: 
القاهرة. دار الشروق»› ۹A1‏ 1( 

٤‏ ۲- «غنتصسر تفسیر اہن کشیر»› ابسن کسٹیر› إجماعيل بن عمر 
٤ ۷ ۰۱٩ (‏ ۷۷ه)» حقيق محمد علي الصسابوني (بيروت: دار 
القرآن الكريم. 21۴۳( 

۲ «التسهيل لعلوم التنزيل»» الكلي» محمد بن أححمدبن جزي 
٩ ۹۹۴ (‏ £ ۷ھ)› تحقيق محمد عبد المسنعم يونس› إبسراهيم 
عوض (القاهرة: دار الكتب الحديثة د.ت.). 

١‏ - «حروف اجر الزائدة» اللقاني» رشيدة عبد الحميد (دار 
المعرفة الخامعية) ۰ م( 

۷ - «دراسة أدبية لنصوص من القرآن». امإبارك محمد 
(بیروت: دار الفكر 1م( 

۲۸ - «الظاهر القرآنية» ابن ني» مالك› ترجمة عبد الصسبور 
شاهین» ط ٤‏ (دمشق: دار الفکر ۵۱۹۸۷). 
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۹ «البمحر الحيط»»› النحوي» محمد بن يوسف أبو حیانں 
٤ ٥-٦ ٤ ٩(‏ ۷ه» (الرياض: مكتبة النصر اللحديثةء د.تي). 

-٦٠١( العراب» عحمدجحال الحدين ابن منظور‎ E E 
۷هى)» (دمشق: مكتبة النوري» د.ت.).‎ ١ 

١‏ عار المحاح» محمد بن أبي بكر الرازي رت ٦ ٦‏ “ہے 
(دمشق: دار الحکمة» ٩۹۸۳‏ ١ھ).‏ 

٢-المعجم‏ المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمدفؤاد عبد 
الباقي ( کناب الشعب» دار ومطابع الشعب› د ت). 

۴۳- المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية» إشراف عبد السسلام 
هاروت. (مطبعة مصرء ۲ ١ ٩ ٦‏ م). 

٤-دائرة‏ المعارف الإسلامية لحنة مؤلفن. (القاهرة: شر كة 
سفیر › .لا( . 
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